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»هيومن رايتس« تؤكد أن تأخر المساعدات خنق الناجين من الزلزال في سوريا 

 زيارة مُفاجئة
 لرئيس هيئة الأركان
 الأميركية المشتركة
إلى شمال سوريا

الأميركيــة  الأركان  هيئــة  رئيــس  أجــرى   

المشــركة الجــرال مــارك ميــي، زيــارة مفاجئــة لســوريا، 

ــم مهمــة عمرهــا 8 أعــوام  ــارس، لتقيي ــع مــن م في الراب

ــراءات  ــة إج ــم "داعــش" ومراجع ــة تنظي ــاً لمحارب تقريب

هجــوم. أي  مــن  الأميركيــة  القــوات  حمايــة 

وصرح للصحافيــن المســافرين معــه أنــه يعتقــد أن 

"القــوات الأميركيــة وشركاءهــا الســورين الذيــن يقودهم 

الأكــراد يحــرزون تقدمــاً في ضــمان إلحــاق هزيمــة دائمــة 

لتنظيــم داعــش"، أمــا لــدى ســؤاله عــما إذا كان يعتقــد 

أن مهمــة ســوريا تســتحق المخاطــرة، ربــط ميــي المهمــة 

بأمــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، قائــاً: "إذا كان 

ســؤالك هــو: هــل هــذه المهمــة ضروريــة؟ فــإن الإجابــة 

هــي نعــم".

إلى ذلــك، قــال قائــد القيــادة المركزيــة الأميركيــة الجــرال 

ــمان الهزيمــة الدائمــة  ــكل كوريــا: "نركــز عــى ض ماي

لداعــش، ونواصــل العمــل مــع شركائنــا لدحــر التنظيم في 

العــراق وســوريا"، فيــما أشــاد "بكفــاءة ومهنيــة" قــوات 

الأمــن العراقيــة والــركاء في قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

لافتــاً إلى أن "القتــال ضــد داعــش مســتمر".

وينتــر المئــات مــن العســكرين الأميركيــن ضمــن 

تحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم داعــش، 

في مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، في شــمال 

ــا. ســوريا وشــمال شرقه

وتشــن القــوات الأميركيــة وقــوات التحالــف الــدولي 

بقيــادة واشــنطن، بــن الحــن والآخــر عمليــات دهــم أو 

إنــزال جــوي ضــد عنــاصر يشــتبه في انتمائهــم إلى تنظيــم 

ــادة في  ــال ق ــة أو اعتق ــت في تصفي ــد نجح ــة، وق الدول

عمليــات عــدة، قتــل في أبرزهــا زعيــما تنظيــم داعــش، 

أبــو بكــر البغــدادي في أكتوبر/تريــن الأول 2019، ثــم 

أبــو إبراهيــم القــرشي في فبراير/شــباط المــاضي بمحافظــة 

إدلــب )شــمال غــرب ســوريا(.

هيومــن  منظمــة  أصــدرت   

تقريــراً  فبرايــر،   15 في  ووتــش،  رايتــس 

بعنــوان “تأخــر المســاعدات يخنــق الناجــن 

واقــع  التقريــر  رصــد  الزلــزال”،  مــن 

عمليــات الإنقــاذ والدعــم الإغــاثي في شــمال 

غــربي ســوريا عقــب الزلــزال المدمــر الــذي 

ضرب المنطقــة فجــر الاثنــن 2023/2/6، 

ووصــف آليــة المســاعدات عــبر الحــدود 

بتفويــض مــن “مجلــس الأمــن” بأنهــا “غــير 

كافيــة”.

ــانية  ــتجابة الإنس ــة إنّ الاس ــت المنظم وقال

التــي ضربــت بشــدة  للــزلازل  البطيئــة 

شــمال غــربي ســوريا الخاضــع لســيطرة 

المعارضــة تسُــلط الضــوء عــى تقصــير آليــة 

المســاعدات عــبر الحــدود التــي فوّضهــا 

“مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة” في 

ــل. ــة إلى بدائ ــة الماس ــوريا، والحاج س

ــدرت في  ــام أص ــة النظ ــارت أن حكوم وأش

13 فبرايــر 2023، تصريحــاً لثاثــة أشــهر 

ــبر  ــدة ع ــم المتح ــاعدات الأم ــليم مس لتس

ــا إلى  ــن تركي ــن م ــن آخري ــن حدودي معبري

الشــمال الغــربي المحــاصر، لكــن القــرار جــاء 

ــزال. بعــد أكــر مــن أســبوع مــن الزل

وذكــر التقريــر أنّ أطــراف النــزاع أعاقــت 

مــن  المنطقــة  إلى  المســاعدات  مــرور 

الطــرق المتقاطعــة، فقــد أعاقــت الحكومة 

الســورية؛ و”هيئــة تحريــر الشــام” التــي 

تســيطر عــى إدلــب، و”الجيــش الوطنــي 

الــذي  الســوري” المدعــوم مــن تركيــا، 

شــمال  مناطــق  بعــض  عــى  يســيطر 

ســوريا، وصــول المســاعدات الإنســانية إلى 

المناطــق المتــررة بشــدة في شــمال غــربي 

ــوريا. س

ونقــل التقريــر عــن موظــف إغاثــة دولّي في 

ــة  ــة الخاضع ــوريا، المنطق ــي س ــمال شرق ش

ــوات  ــكرية لـــ “ق ــيطرة العس ــا للس بأغلبه

ســوريا الديمقراطيــة”، قولــه: "إن الحكومــة 

الســورية تمنــع منظمــة محليّــة في الشــمال 

الرقــي مــن إرســال قافلــة مســاعدات 

عــبر الأراضي الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 

تخضــع  حلــب  محافظــة  مناطــق في  إلى 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــا لم 

تسُــلّم المنظمــة نصــف إمــدادات القافلــة".

مســاعدات  منــع  أيضــاً  التقريــر  وذكــر 

ســوريا”  لشــمال وشرق  الذاتيــة  “الإدارة 

)الإدارة الذاتيــة(، مــن العبــور إلى الشــمال 

الغــربي والوصــول إلى عفريــن، الخاضعــة 

الســوري"  الوطنــي  "الجيــش  لســيطرة 

المدعــوم مــن تركيــا، وصّرح متحــدث باســم 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة في 9 فبرايــر، 

ــي الســوري"  ــش الوطن ــل "الجي ــأنّ فصائ ب

ــول. ــع الدخ تمن

زيلينسكي يشكر السعودية على دعم السلام بأوكرانيا
قــدم الرئيــس الأوكــراني، فولوديمــير   

ــر،  ــن فبراي ــن م ــادس والعري ــي، في الس زيلينس

الشــكر للســعودية عــى دعــم الســام في أوكرانيــا 

الرئيــس  اســتقبال  خــال  وذلــك  وســيادتها، 

الأمــير  الســعودي  الخارجيــة  لوزيــر  الأوكــراني 

ــة  ــة بالعاصم ــر الرئاس ــان في مق ــن فرح ــل ب فيص

كييــف.

وجهتــه، نقــل وزيــر الخارجيــة الســعودي تحيــات 

خــادم الحرمــن الريفــن الملــك ســلمان بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود وولي العهــد الأمــير محمــد 

ــال  ــرى خ ــما ج ــز، في ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب

الثنائيــة بــن  الاســتقبال، اســتعراض العاقــات 

ــث  ــة إلى بح ــا، بالإضاف ــرص تطويره ــن وف البلدي

الإقليميــة  والمســتجدات  القضايــا  مــن  عــدد 

والدوليــة ذات الاهتــمام المشــرك.

وجــدد الأمــير فيصــل بــن فرحــان خــال الاســتقبال 

التأكيــد عــى حــرص المملكــة ودعمهــا لكافــة 

الجهــود الدوليــة الراميــة لحــل الأزمــة )الأوكرانيــة 

- الروســية( سياســياً، ومواصلتهــا جهودها للإســهام 

في تخفيــف الآثــار الإنســانية الناجمــة عنهــا.

كــما التقــى الأمــير فيصــل بــن فرحــان، وزيــر 

وجــرى  كوليبــا،  ديميــرو  أوكرانيــا  خارجيــة 

خــال اللقــاء، مناقشــة مســتجدات الأزمــة في 

ــكل  ــة ل ــم المملك ــى دع ــد ع ــع التأكي ــا، م أوكراني

مــا يســهم في خفــض حــدة التصعيــد وحمايــة 

المدنيــن والســعي الجــاد نحــو الحلــول السياســية 

التفاوضيــة، ودعــم كافــة الجهــود الدوليــة الراميــة 

ــياً. ــة سياس ــل الأزم لح
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سوريون يوجهون »نداءً عاجلًا« حول الزلزال..
 ومُشاركون يوضحون أهدافه لـ»ليفانت«

أصــدر مجموعــة مــن الشــخصيات السياســية   

يــوم  عاجــاً  نــداءً  الســورية،  والإعاميــة  والثقافيــة 

الأربعــاء، باســم »أبنــاء الشــعب الســوري« متوجهــن بــه 

الــدولي«. »المجتمــع  إلى 

وجــاء في النــداء: »بأقــى درجــات القلــق والرقــب، نتابــع 

كســورين الكارثــة الكبــيرة التــي ضربــت بادنــا ونتــج 

عنهــا آلاف الضحايــا بــن قتــى وجرحــى، وعالقــن تحــت 

ــى اللحظــة«. الانقــاض حت

وتابــع: »وبســبب العجــز عــن انجــاز عمليــات انقــاذ فاعلة 

ســببها نقــص حــاد في المــوارد والخــبرات الميدانيــة الكافيــة 

ــبب  ــم، وبس ــذا الحج ــة به ــوارث طبيعي ــع ك ــل م للتعام

ــن ســنوات  ــة الناتجــة ع ــة الســورية المأســاوية عام الحال

الحــرب الطويلــة، نطالــب المجتمــع الــدولي والهيئــات 

العربيــة والعالميــة بإرســال معونــات طبيــه،  الإغاثيــة 

ــة، وفــرق انقــاذ بشــكل عاجــل الى كافــة المناطــق  وغذائي

المنكوبــة مــن أجــل تفــادي ازديــاد كارثي بعــدد الضحايــا«.

وأكمــل النــداء: »ونطالــب بإظهــار كافــة أشــكال التضامــن 

مــع كل الســورين المنكوبــن داخــل ســوريا وخارجهــا ومــع 

أهــالي الضحايــا وذويهــم في كل مــكان«، مختتمــن بعبــارة: 

»الرحمــة للضحايــا والشــفاء للجرحــى«.

وحــول النــداء، قالــت الكاتبــة الســورية »ريمــا فليحــان«، 

في تصريــح خــاص بـ«ليفانــت نيــوز«، إن »النــداء هــو جــزء 

ــوريات  ــورين والس ــه كل الس ــوم ب ــع يق ــراك واس ــن ح م

مــن أجــل المســاهمة كل مــن مكانــه للضغــط، حتــى 

ــات لســوريا  ــاذ والمعون ــرق الانق ــم ايصــال النجــدة وف يت

ــة«. المنكوب

وأردفــت: »هنــاك كارثــة كبــيرة والاســتجابة حتــى اللحظــة 

أقــل مــن المطلــوب، ولا يصــل للســورين مــا يحتاجونــه«، 

ــرق  ــاعدات وف ــول المس ــهيل وص ــب بتس ــةً: »نطال موضح

الاغاثــة والمعونــات إلى كل المناطــق المنكوبــة، وبإنقــاذ مــن 

ــة  ــول الإغاث ــؤ في وص ــذا التباط ــول ه ــن قب ــى، لا يمك تبق

وكــوادر الانقــاذ حيــث عامــل الوقــت هــو الاهــم لإنقــاذ 

عــدد أكــبر مــن العالقــن تحــت الأنقــاض«.

وبالصــدد، قــال الســياسي الســوري »عــي الأمــن الســويد« 

ــت  ــي حل ــة الت ــة الطبيعي ــوز«، إن »الكارث ــت ني لـ«ليفان

ــعب  ــوع الش ــفت وق ــة، كش ــب في المنطق ــس القري بالأم

الســوري ضحيــة تجاذبــات سياســية، ولعــب عــى أعــداد 

الضحايــا الســورين مــن قبــل النظــام الــركي بقصــد التقليل 

مــن عددهــم، لغــرض توجيــه الدعــم والاغاثــة الدوليــة إلى 

الجانــب الــركي دون تخصيــص أي منهــا للســورين«.

ســكوت مؤسســات  ســاهم  فقــد  »وللأســف  وأكمــل: 

ــاب صــوت الســورين المطالــب  المعارضــة الســورية في غي

ــى  ــمال، والأن ــوب في الش ــوري المنك ــعب الس ــة الش بإغاث

دخــول  المؤقتــة  الحكومــة  منعــت  فقــد  ذلــك  مــن 

ــن  ــة وم ــق الادارة الذاتي ــن مناط ــة م ــاعدات القادم المس

كردســتان العــراق، متذرعــة بــرورة الحصــول عــى إذن 

مــن تركيــا لدخــول المســاعدات، علــماً أن صهاريــج الوقــود 

القادمــة مــن مناطــق الادارة الذاتيــة، متوقفــة عنــد المعابر 

ــا  ــي تســيطر عليه تنتظــر الاذن بالدخــول الى المناطــق الت

ــن«. ــذ يوم ــا من ــوالي لركي ــي الم ــش الوطن ــل الجي فصائ

وأتبــع بالقــول: »ولهــذه الأســباب، دعــت الحاجــة إلى 

إطــاق هــذا النــداء الانســاني العاجــل إلى المجتمــع الــدولي، 

لعلــه يصــل إلى الــدول صاحبــة القــرار فيســاهم في نــصرة 

ــا المنكوبــن«. أهلن

بينــما قالــت الناشــطة السياســية »غنــى الشــومري« وهــي 

باحثــة ومســؤولة المنــاصرة في »منظمــة حــررني«، وعضــوة 

الحركــة السياســية النســوية، في تصريــح لـ«ليفانــت نيــوز«: 

»بخصــوص المتوقــع ان النــداء العاجــل الــذي أطلقنــاه، اولاً 

وأهــم شيء أن يطبــق القانــون الــدولي في حالــة الكــوارث 

ــن  عــى مناطــق شــمال غــرب ســوريا لمســاعدة المترري

بــأسرع وقــت ممكــن مــن كافــة المعابــر ومــن كافــة المنافذ 

الحدوديــة والجويــة، لأن النــاس مــا زالــت تحــت الأنقاض، 

وهنــاك ســاعات محــدودة تفصلنــا عــن إنقاذهــم أو 

للأســف خســارة العديــد مــن الســورين تحــت الأنقــاض«.

وتابعــت: »وصلنــا تقريــر مــن دمشــق يقــول بأنهــا منفتحة 

مــن  العديــد  المســاعدات، والان وصلــت  تلقــي  عــى 

المســاعدات مــن الــدول العربيــة، مــن الإمــارات العربيــة 

المتحــدة ومــن مــصر وعــدة دول، إلى مطــار دمشــق، مــا 

ــمال  ــوري، فالش ــمال الس ــن الش ــاذا ع ــه م ــود أن نقول ن

الســوري حتــى الآن يعــاني مــن الأضرار الجســيمة ومعظــم 

الأضرار الجســيمة حصلــت في مناطــق حلــب وإدلــب 

ــا«. ــع تركي ــة م ــوريا الحدودي ــمال س ــق ش ومناط

وأشــارت: »مــا نطالــب بــه بشــكل سريــع هــو الاســتفادة 

مــن أن منطقــة شــمال شرق ســوريا مُحاطــة بالعديــد مــن 

المطــارات، والتــي هــي تحــت ســيطرة التحالف، وتســتطيع 

الــدول الغربيــة إنــزال مســاعدات في هــذه المطــارات، 

كمطــار القامشــي، مطــار رميــان، مطــار الشــدادي، مطــار 

منبــج وعــن العــرب، ومطــار الطبقــة، وهــي مجــرد قائمــة 

للمطــارات التــي هــي أقــرب للمناطــق المتــررة بشــمال 

غــرب ســوريا، فالمعابــر مثــل بــاب الســامة ومعــبر الراعــي 

ــتكون  ــة، س ــة المؤقت ــيطرة الحكوم ــت س ــي تح ــي ه الت

المســاعدات عبرهــا متأخــرة، عــى الاقــل هنالــك أكــر مــن 

20 ســاعة مــن إســطنبول«.

ــد  ــة بع ــة الركي ــدى الحكوم ــة ل ــك أولوي ــت: »هنال ولفت

للحالــة  الاســتجابة  وهــي  الطــوارئ،  لحالــة  فرضهــا 

الإنســانية الصعبــة ايضــاً في تركيــا، وبالتــالي مــن الصعوبــة 

ــت  ــو فتح ــى ل ــوريا، حت ــاعدات لس ــال المس ــكان إيص بم

المعابــر، هنالــك دمــار شــامل في الكثــير مــن المناطــق 

الركيــة، ثانيــاً تركيــا فرضــت حالــة الطــوارئ، وبالتــالي 

المســؤول عــن توزيــع المعونــات هــو الجيــش الــركي 

وليــس الحكومــة الركيــة، والجيــش الــركي اليــوم مــن 

يقــوم بالاســتجابة وبانتشــال الافــراد مــن تحــت الانقــاض 

ــوريا  ــرب س ــمال غ ــق ش ــل في مناط ــه التدخ ــالي علي وبالت

التــي هــي تحــت الوصايــة الركيــة خاصــة إنــه تــم اعــان 

ــي«. ــداء عالم ن

في حــن قالــت »ثريــا حجــازي«، وهــي مديــرة منظمــة 

النســوية، في  »ريليــز مــي«، وعضــوة الحــرة السياســية 

تصريــح لـ«ليفانــت نيــوز«: »نحــن نطلــب التدخــل مــن قبل 

الجهــات الدوليــة ومــن قبــل الــدول وفــق القانــون الــدولي 

ــن المتعلقــة بالمســاعدات  ــوع مــن القوان وليــس وفــق أي ن

الإنســانية، التــي يصبــح فيهــا لــكل دولــة وجهــة نظــر مــن 

حيــث طبيعــة المعــدات المقدمــة وإمكانيــة تقديــم الدعــم، 

ــا  لأنــه عندمــا نطلــب التدخــل وفــق القانــون الــدولي، فإنن

ــن  ــدول وم ــع ال ــن جمي ــي م ــب التدخــل بشــكل الزام نطل

دون أي اســتثناءات، لذلــك أؤكــد عــى هــذه النقطــة، 

ــاً للمســاعدات  التدخــل وفــق القانــون الــدولي، وليــس طلب

ــانية«. الإنس

المحليــة  المطــارات  باســتخدام  »«وذلــك  واســتطردت: 

ــاً أقــرب،  ــا جغرافي ــف، لأنه والواقعــة تحــت ســيطرة التحال

وايضــاً لا تدخلنــا في العديــد مــن التعقيــدات المتعلقــة 

بالوضــع الســياسي، وســابقاً اســتطاعت قــوات التحالــف 

ــون  ــد تك ــو، وق ــبر الج ــاعدات ع ــن المس ــد م ــزال العدي إن

ــأسرع  ــا ب ــا بحاجته ــة، لأنن ــائل المطلوب ــدى الوس ــذه إح ه

ــاس تحــت  ــا وقــت لمســاعدة الن وقــت ممكــن، ليــس لدين

الــركام ســوى بالتحــرك بشــكل فــوري لإزالــة الــركام، وتزويــد 

المناطــق بجميــع الاليــات وبفــرق الإنقــاذ، وذلــك يجــب أن 

يتــم بــأسرع وقــت ممكــن، والحــل هــو اســتخدام المقــرات 

ــف«. ــيطرة التحال ــت س ــة تح القريب

ــاعدات  ــل أي مس ــة، لم تدخ ــذه اللحظ ــى ه ــدت: »حت وأك

إلى شــمال ســوريا مــن أي مــكان، هنالــك حديــث عــن 

دخــول بعــض المســاعدات مــن قبــل مــصر، هنالــك حديــث 

عــن مســاعدات تــأتي مــن قبــل العــراق، ولكــن حتــى هــذه 

اللحظــة نتواصــل مــع النــاس في الداخــل، يؤكــدون عــى عدم 

وصــول هــذه المســاعدات مــن أي جهــة كانــت، نؤكــد عــى 

ضرورة ايصــال هــذه المســاعدات بــأسرع وقــت ممكــن، وإذا 

كان هنالــك بعــض العوائــق مــن الجانــب الــركي كــما طرحنــا 

ســابقاً، هنــاك العديــد مــن الحلــول التــي يمكــن الاســتفادة 

منهــا في هــذه الظــروف الحرجــة«.
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غــرب  جنــوب  جنديــرس  منطقــة  تــررت   

ــزال مرعــش، الــذي  منطقــة عفريــن، بشــكل كبــير مــن زل

ــا وشــمال غــرب ســوريا، فجــر الســادس  ــوب تركي هــز جن

ــى  ــه إلى 7،8 ع ــت قوت ــث وصل ــاري، حي ــر الج ــن فبراي م

مقيــاس ريخــر، مُســجاً واحــدة مــن أقــوى الــزلازل التــي 

ضربــت المنطقــة خــال ثمانيــة عقــود خلــت، وأودت وفــق 

آخــر الأرقــام، بحيــاة أكــر مــن 35 ألــف شــخص في تركيــا 

ــة  ــهادات صادم ــزال، ش ــب الزل ــد وردت عق ــوريا. وق وس

حــول عمليــات تمييــز عنــصري حصلــت في جنديــرس، 

حيــث تحدثــت عــرات المقاطــع الصوتيــة باللغــة الكُرديــة 

ــن بينهــم مســنون، وبعــض المشــاركن مــن المناطــق  لمدني

ــا  ــاهدات عاينوه ــن مش ــوث، ع ــات الغ ــاورة في عملي المج

هنــاك، أبــرزت تمييــزاً عنصريــاً في توزيــع المســاعدات، 

ــم  ــرى توطينه ــن ج ــن مم ــض المدني ــتياء بع ــب اس بجان

فيهــا، عقــب عمليــة “غصــن الزيتــون” العــام 2018، عــى 

ــاعدات. ــن المس ــى م ــة العظم الغالبي

جنديرس.. وانتظار الدور لإخراج الأحباء

ــو  ــال “أب ــة، ق ــت” الإعامي ــمنصة “تارجي ــهادته لـ وفي ش

جــوان” وهــو أحــد أهــالي جنديــرس الأصليــن المترريــن 

ــا مقيمــون  ــرس، ولكنن ــزال: “نحــن مــن ســكان جندي بالزل

حاليــاً في القــرى القريبــة منهــا، بحكــم أنــه لا لم يعــد أحــد 

يجــرأ عــى العــودة، وقــد تــوفي في الزلــزال، صهــري وابنتــه، 

فيــما تمكننــا مــن إنقــاذ ابنتــي وطفلهــا”.

الأمطــار  كانــت  الزلــزال،  ليلــة  “في  الشــاهد:  وأردف 

تتســاقط، كنــا بعــد الزلــزال ننــادي عــى الأبنيــة المتــررة 

بحثــاً عــن ناجــن، ولــدى ســماعنا صــوت أي منهــم، نــرع 

ــدام  ــل انع ــن، في ظ ــت ممك ــصر وق ــم في أق ــة انقاذه بغي

وســائل رفــع الأنقــاض، مســتخدمن الوســائل البدائيــة، 

ــلح(  ــل مس ــة )فصي ــة الرقي ــت جماع ــد، جلب ــما بع وفي

بلــدوزرات، وقامــت برفــع الأنقــاض عــن اقربائهــم، بينــما 

ــا،  ــا ننتظــر حتــى انتهائهــم، ثــم جــاءوا واخرجــوا أبنائن كن

ــوا”. ــد توف ــوا ق ــم كان لكنه

ــة  ــن ذات الخصوصي ــة عفري ــى منطق ــا ع ــيطرت تركي وس

عمليــة  شــنها  عقــب  ســوريا،  غــرب  شــمال  الكرديــة 

عســكرية أســمتها “غصــن الزيتــون”، بــدأت في العريــن 

ــر  ــن ع ــى الثام ــتمرت حت ــام 2018، واس ــر الع ــن يناي م

مــن مــارس 2018، حســم فيهــا ســاح الجــو الــركي، المعركــة 

لصالــح أنقــرة وفصائــل “الجيــش الوطنــي الســوري”، 

المدعومــة مــن طرفهــا، عــى حســاب “قــوات ســوريا 

ــي كانــت تســيطر عــى المنطقــة ســابقاً. ــة” الت الديمقراطي
البلدوزرات لمن يحمل ساحاً

وحــول حصــول عمليــات تمييــز ضــد إنقــاذ ســكان جنديرس 

الأصليــن مــن المكــون الكُــردي، قــال الشــاهد: “كل طــرف 

ــى نكــون منصفــن،  ــي حت ــه، ول ــاذ ذوي ــاً لإنق كان مُتوجه

فــإن الإنســان الســيئ موجــود، والإنســان الجيــد موجــود، 

ــأ إلى  ــم لج ــوا مســاعدة، والبعــض منه فالســيئون لم يقدم

ــراج  ــدوزرات وإخ ــى البل ــول ع ــاح للحص ــد بالس التهدي

ــا  ــى قمن ــم حت ــض منه ــاعدنا البع ــل س ــم، وبالمقاب اقربائه

ــا”. بإخــراج العالقــن والضحاي

قــال  جنديــرس،  في  سرقــة  حــالات  وقــوع  وبخصــوص 

الشــاهد: “ســمعنا حــول حصــول حــالات سرقــة، وبالفعــل 

في قضيــة المعونــات، فــإن الأولويــة هــي للمدنيــن الذيــن 

جــرى توطينهــم في المنطقــة، وليــس للســكان الأصليــن 

ــن  ــون المســاعدات م ــرد لا يطلب ــن الكُ ــرد، لأن المواطن الكُ

المنظــمات، فيــما القادمــون مــن المخيــمات التــي لم تتــرر 

ــون المســاعدات  ــون ويطلب ــم يأت ــزال، فإنه ــن الزل أصــاً م

الغذائيــة والخبــز، وهنــاك بعــض العــرب أيضــاً فقــراء ولا 

ــة  ــأن المعون ــول ب ــكان الق ــة، وبالإم ــى المعون ــون ع يحصل

هــي مــن حصــة القــوي”.

“لا ترسلوا خبزاً”

ودعــا “أبــو جــوان” عــبر “تارجيــت” إلى حــصر المســاعدات 

التــي يرغــب المتبرعــون بتقديمهــا لمتــرري جنديــرس، 

بالمســاعدات الماليــة، كــون باقــي المســاعدات لا تصــل لهــم 

بــأي شــكل، وأوضــح بــإن الطريقــة الأفضــل هــي تحديــد 

مجموعــة أشــخاص “مــن ذوي الضمــير” في جنديــرس، 

ــم المســاعدات بشــكل مُنصــف عــى  ــى يقومــوا بتقدي حت

المتُرريــن، وأردف: “لا ترســلوا خبــزاً ولا شــايً ولا بطانيات 

ولا أي مــوادً أخــرى، فشــعبنا )في إشــارة إلى ســكان جنديرس 

الأصليــن مــن الكُــرد(، لا يصــل لهــم أي شيء، وهــم أصاً لا 

يتنازلــون للذهــاب وطلــب المســاعدة”.

ــبة الأضرار  ــرس ونس ــة في جندي ــاع العام ــبة للأوض وبالنس

ــت”:  ــو جــوان” لـ”تارجي ــال “أب ــة، ق ــي لحقــت بالمدين الت

“بالإمــكان القــول بــأن جنديــرس أصبحــت مدينــة أشــباح، 

وعوائــل بأكملهــا قــد أصبحــت ضحيــة للزلــزال، وعــى 

مســتوى البنــاء، يوجــد في مركــز جنديــرس نحــو 290 بنــاء، 

تهــدّم منهــا قرابــة 260 بنــاء، فيــما تــرر الباقــي وأضحــى 

غــير صالحــاً للســكان”.

الضحايا موزعون

وبخصــوص نســب تــرر الســكان الأصليــن في جنديــرس، 

ــا عقــب  ــن ممــن جــرى توطينهــم فيه ــة مــع المدني مُقارن

ــتطيع أن  ــاهد: “نس ــال الش ــون”، ق ــن الزيت ــة “غص عملي

ــزال كانــت %30، فيــما  ــأن نســبة الكــرد قبــل الزل نقــدر ب

بــأن  الغربــاء الموطنــنّ فيهــا، واعتقــد  كان %70 مــن 

ــاء  ــن الغرب ــزال هــي م ــرري الزل ــن مُت ــبر م النســبة الأك

ــي  ــة الت ــون بالأبني عــن المنطقــة، كونهــم في غالبهــم يقطن

ــازل  ــون في المن ــرد يقطن ــة الكُ ــما غالبي ــا، في ــدّم مُعظمه ته

ــق  ــة عــادة مــن طاب المقُامــة وفــق نظــام الأحــواش المكُون

ــزلازل،  ــوع ال ــد وق ــا عن ــرار منه ــي يســهل الف واحــد، والت

عــى عكــس الأبنيــة الطابقيــة التــي يصعــب الهــرب منهــا”.

الكــرد في الأبنيــة  بــأن نســبة  القــول  مُضيفــاً: “يمكــن 

ــن 10 إلى  ــا ب ــراوح م ــا( ت ــدّم أغلبه ــي ته ــة )الت الطابقي

ــرس نحــو 500  ــا في جندي ــاً: “إن كان الضحاي %15”، مُتابع

ــردي، فباعتقــادي أن مجمــوع الضحايــا  إلى 600 مواطــن كُ

ــل إلى  ــد يص ــا، ق ــم فيه ــم توطينه ــن ت ــن مم ــن المدني م

3 آلاف ضحيــة، خاصــة أن القاطنــن الكُــرد في الأبنيــة 

الطابقيــة هــم في غالبهــم مــن العائــات ذات عــدد الأفــراد 

ــدد”. ــن الج ــل، كالمتزوج القلي

مشهد أقرب للقيامة

بــدوره، قــال “زانــا”، وهــو شــاهد واكــب كثــيراً مــن 

ــوم الأول  ــذ الي ــرس: “من ــاض في جندي ــع الأنق ــات رف عملي

ــع فجــراً،  ــة والرب ــزال في الســاعة الرابع ــا حصــل الزل عندم

ــرب ولم  ــن ه ــما مَ ــاض، بين ــت الأنق ــاس تح ــع كل الن وق

يصــب بــالأذى مــن الزلــزال، خــرج مــن جنديــرس، إلى 

القــرى المجــاورة، كــون تركيبــة جنديــرس تضــم خليطــاً مــن 

ــة”. ــز الناحي ــاورة لمرك ــرى المج الق

مضيفــاً: “بــدأت كل عائلــة بالســؤال عــن اقربائهــا في 

جنديــرس، ومــن كان يســتطيع التأكــد مــن ســامة اقربائــه، 

ــن  ــن م ــن لم يتمك ــما م ــة، في ــرى القريب ــه للق كان يتوج

الاتصــال مــع اقربائــه في جنديــرس، بــدأ بالتوجــه مــن 

ــه،  ــاذ اقربائ ــة إنق ــرس، بغي ــز جندي ــاورة لمرك ــرى المج الق

وحينهــا كان المطــر ينهمــر بشــكل كثيــف”، وعليــه، بــدت 

ــة”،  ــا أشــبه بمشــهد “القيام ــق وصــف قاطنيه ــة وف المدين

ــية  ــع الخش ــوف م ــر والخ ــاعر الذع ــت مش ــث اختلط حي

عــى العائلــة والأهــل، ســعى معهــا كل فــرد للنجــاة بنفســه 

ــاض. ــم الأنق ــاء طمرته ــه أحب ــر أن ل ــل أن يتذك قب

الموت بن أيدي المحُبن

وتحــدث “زانــا” لـ”تارجيــت” حــول قصــة شــاب تــوفى بــن 

يديــه عمــه وأقربائــه، فقــال: “اتصــل صديــق لي مــع أخيــه 

وابنــه في جنديــرس، حيــث كانــوا في ضيافــة صهرهــم، وعنــد 

عــدم ردهــم عــى الاتصــالات، توجــه مــع مجموعــة مــن 

أخوتــه مــن قريــة جقــي جومــه إلى جنديــرس، وعــى مــدار 

4 ســاعات كان الأخــوة يحاولــون إنقــاذ ابــن شــقيقهم 

الــذي علــق نصــف جســده تحــت الأنقــاض، لكنهــم عجــزوا 

ــاعة  ــد الس ــم عن ــن أياديه ــاب ب ــوفى الش ــك، وت ــن ذل ع

ــرس كل  ــة، في جندي ــاً: “بالمحصل ــاً”. متابع ــاشرة صباح الع

شــخص كان محتــاراً في كيفيــة إنقــاذ أهلــه، لم يكــن هنــاك 

ــرض  ــخص تع ــكل ش ــر، ف ــاعد الآخ ــتطيع أن يس ــد يس أح

ــزال،  ــه، ومــن نجــى مــن الزل ــراد عائلت ــة في أحــد أف لمصيب

بــدأ بالســعي للهــرب والخــروج مــن جنديــرس”.

الإهمال الطبي المُتعمد

وتتألــف عفريــن مــن ســبعة نواحــي، هــي )مركــز عفريــن، 

معبطــي، راجــو، شــيخ الحديــد، شران، بلبلــة، جنديــرس(، 

وتعتــبر جنديــرس ثــاني أكــبر تجمــع ســكاني في عفريــن 

ــر  ــيرة أك ــت الأخ ــد ضم ــن، وق ــة عفري ــز مدين ــد مرك بع

مــن 6 مشــافي قبيــل عمليــة “غصــن الزيتــون” منهــا: 

)آفريــن، جيهــان، ديرســم، قنــبر، الســام، الشــهيد فرزنــدا 

ــة ومســتوصفات تابعــة  ــز صحي ــب مراك العســكري(، بجان

ــق. ــة دمش لحكوم

ــال  ــزال، ق ــرس عقــب الزل ــي في جندي وحــول الوضــع الطب

ــدوزرات(  ــة )بل ــات ثقيل ــد أي آلي ــن توج ــا”: “لم تك “زان

في  الأطبــاء  أغلــق  فيــما  جنديــرس،  أهــالي  لمســاعدة 

جنديــرس عياداتهــم وفــروا إلى الريــف، لم توجــد أي نقطــة 

ــاني  ــن الث ــرضى، وفي اليوم ــة الم ــرس لمعالج ــة في جندي طبي

ــت  ــار، توجه ــف الأمط ــع توق ــزال، وم ــى الزل ــث ع والثال

الآليــات مــن إدلــب، مــارع وإعــزاز إلى عفريــن لرفــع 

ــاً مــن تحــت الأنقــاض كان  الأنقــاض، مــن كان يخــرج حي

يُأخــذ إلى المشــفى العســكري في عفريــن، لكنــه كان يمــوت 

نتيجــة إهــمال الأطبــاء المقصــود، حتــى لــو كانــت الإصابــة 

ــا”. ــدور إنقاذه ــة وبالمق ــير قاتل غ

ــفى  ــم إلى المش ــم نقله ــن ت ــن الذي ــتكماً: “كلّ المصاب مس

العســكري في عفريــن، مــن جنديــرس عــادوا متوفــن، 

ــي  ــمال طب ــة إه ــه نتيج ــول بأن ــتطيع أن نق ــا نس ــو م وه

مُتعمــد مــن جهــات لا نعلمهــا، حيــث لم توجــد أي نقطــة 

طبيــة في جنديــرس بكاملهــا، واقتــصر الأمــر عــى مجموعــة 

ممرضــن أتــت بعــد أربعــة أيــام مــن الزلــزال برفقــة بعــض 

ــن في  ــكان المتوف ــبة الس ــا” نس ــن “زان ــمات”. وخمّ المنظ

ــبة  ــرد بـــ%20، ونس ــن الكُ ــزال، م ــة الزل ــرس نتيج جندي

ــرس،  ــم توطينهــم في جندي ــن ممــن ت ــا مــن المدني الضحاي

ــت  ــرس كان ــرد في جندي ــبة الك ــم أن نس ــو %80، بحك بنح

ــزال. ــل الزل ــة قب ــد أصبحــت قليل ق

المعونات وقوة السلاح

تقديــرات  تحدثــت  الزيتــون”،  عمليــة “غصــن  وبعــد 

ــن  ــن %75 م ــر م ــير أك ــن تهج ــن، ع ــن عفري ــطاء م نش

مــن  أكــر  توطــن  مُقابــل  الكُــرد،  الأصليــن  ســكانها 

ــماه  ــص وح ــق وحم ــاف دمش ــن أري ــر م ــف مُهج 500 أل

وحلــب وإدلــب وديــر الــزور وغيرهــا، في واحــدة مــن 

أكــبر عمليــات التغيــير الديموغــرافي التــي شــهدتها الحــرب 

الاهليــة الســورية، والتــي تتُهــم روســيا بالاشــراك فيهــا مــع 

الجانــب الــركي.

في  توطينهــم  تــم  ممــن  المدنيــن  اســتياء  وبخصــوص 

ــت”:  ــا” لـ”تارجي ــال “زان ــاعدات، ق ــى المس ــرس ع جندي

ــرد مــن  ــدأ الســكان الكُ ــزال، ب “في اليــوم الثالــث مــن الزل

المناطــق المجــاورة ضمــن منطقــة عفريــن، بمحاولــة إرســال 

المعونــات إلى جنديــرس، وهنــا بــدأ التمييــز العنــصري مــن 

الفصائــل المســلحة، حيــث قامــت بأخــذ المعونــات وقالــت 

ــاً:  ــع”، مردف ــة التوزي ــم بعملي ــة لك ــه لا عاق ــالي بأن للأه

ــرد  “عمليــاً كانــت قــد فرغــت جنديــرس مــن الســكان الكُ

ــم  ــد اقربائه ــت عن ــم للمبي ــة توجهه ــزال، نتيج ــد الزل بع

بالقــرى المحيطــة، وبقــي المســلحون وذوّهــم في جنديــرس، 

وهــو مــا اســتغله المســلحون لاســتحواذ عــى كل المعونــات 

ــاح”. ــوة الس ــرس، بق ــاءت إلى جندي ــي ج الت

ــن في  ــن عفري ــرد م ــن الكُ ــض المغرب ــوّه إلى أن “بع ــما ن ك

أوروبــا، أرســلوا أمــوالاً إلى عفريــن، وطلبــوا مــن أصدقائهــم 

هنــاك تأمــن وجبــات طعــام لســكان جنديــرس، ولــدى 

ــة بوجبــات الطعــام مــن عفريــن إلى  توجــه ســيارات مُحمل

ــن  ــل المدني ــن قب ــي م ــوم جماع ــت لهج ــرس، تعرض جندي

ممــن تــم توطينهــم في جنديــرس، بجانــب ســكان المخيــمات 

القريبــة، كمخيــمات أطمــة شــمال إدلــب”، مســتطرداً: 

ــا  ــل حمولته ــن كام ــيارات م ــراغ الس ــون بإف ــوا يقوم “كان

بقــوة الســاح، وحصلــت عــدة حــالات تعــرض فيهــا موصلــوا 

المســاعدات إلى اعتــداءات جســدية مــن قبــل مســلحي 

الفصائــل، نتيجــة إصرار المدنيــن ممــن تــم توطينهــم، عــى 

ــاعدات”. ــل المس ــى كام ــتحواذ ع الاس
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النظام الإيراني يقف على حافة هاوية السقوط

عــى مــر 34 عامــاً مــن الحکــم الدکتاتــوري   

ــه  ــة الفقي ــة لنظــام ولاي ــمادي في ممارســاته القمعي المت

في إيــران، کان الهــدف الأکــبر والأهــم لهــذا النظــام هــو 

ضــمان بقائــه ودرء الأخطــار والتهديــدات المحدقــة بــه 

والحيلولــة دون ســقوطه.

خصوصــاً بعــد أن باتــت الطبقــة الحاکمــة في طهــران 

والنخــب الرطانيــة المســتفيدة منهــا والتــي أوغلــت 

جميعهــا في کل أنــواع الجرائــم، تنعــم بــکل أنــواع 

الــرف والملــذات في حــن يعــاني الشــعب الإيــراني مــن 

ــام هــذا النظــام  ــد أن ق ــا بع ــرثى له أوضــاع بائســة ي

بتبديــد ثرواتــه عــن طريــق سياســاتهم الفاشــلة وعــن 

ــيما  ــه، لا س ــم لروات ــلبهم ونهبه ــات س ــق عملي طري

ــد أصبحــوا أصحــاب  ــم وأبناءهــم وأحفادهــم ق وأنه

مليــارات في مختلــف البنــوك، وأن انــدلاع الانتفاضــات 

ــده  ــة ض ــة المتواصل ــرکات الاحتجاجي ــعبية والتح الش

ــات  ــة وحم ــاته القمعي ــاليبه وممارس ــى أن أس دلّ ع

إعدامــه وتعذيبــه الرهيــب في الســجون قــد فشــلت في 

تحقيــق أهدافــه المشــٶومة وأن الشــعب الــذي وقــف 

لنظــام الشــاه بالمرصــاد وأســقطه هــو نفســه الآن 

ــة  ــد الانتفاض ــيما بع ــاد، ولا س ــه بالمرص ــف ل ــن يق م

ــبتمبر2022،  ــذ 16 س ــة من ــة المندلع ــعبية الحالي الش

ــى الآن. وحت

ــت عــى نفســها التصــدي  ــي آل ــة الت المعارضــة الإيراني

ــراني  ــعب الإي ــادي للش ــتبدادي المع ــام الاس ــذا النظ له

وعــدم الســماح لــه بالتــمادي في جرائمــه والوقــوف 

بوجهــه والعمــل مــن أجــل خلــق وتهيئــة الأجــواء 

المناســبة والمائمــة التــي سرســم الطريــق لســقوطه، کان 

هــذا النظــام يتخــوّف منهــا أکــر مــن أي شيء ولذلــك 

ــد  ــد ح ــا إلى أبع ــل معه ــية في التعام ــت قاس ــا کان فإنه

ــانية  ــة والإنس ــير القانوني ــم والمعاي ــاوزت کل القي وتج

وحتــى الســماوية في التعامــل معهــا. کــما أن الانتفاضــة 

الأخــيرة بشــکل خــاص ومصادقــة البرلمــان الأوربي عــى 

قــرار تصنيــف الحــرس الثــوري ضمــن قائمــة الإرهــاب، 

ــأن المعارضــة  ــت ب ــد وتثب ــع تٶک ــن الواق ــة م ــا أدل کله

ــة  ــاً فقــط في المعادل ــة صــارت ليــس رقــماً صعب الإيراني

ــياً  ــماً أساس ــى رق ــل وحت ــران ب ــة في إي السياســية القائم

ــماً. وحاس

 100 رقــم  الأمريــي  الكونغــرس  قــرار  جــاء  كــما 

ــارات  ــاراً لخي ــراني انتص ــعب الإي ــة الش ــم لمقاوم الداع

ونضــالات الإيرانيــن الســاعية لتحقيــق الحريــة وإقامــة 

ــة  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــة وفص ــة الديمقراطي الجمهوري

ــداً عــى خطــة النقــاط  وإنهــاء التســلح النــووي، وتأكي

العــر التــي طرحتهــا مريــم رجــوي الرئيســة المنتخبــة 

الدولــة  لإرهــاب  وإدانــة  الإيرانيــة،  المقاومــة  مــن 

لحقــوق  وانتهاكاتهــم  وسياســاتهم  المــالي  وجرائــم 

الإنســان. 

أزمــة الســقوط التــي تحيــط بالنظــام الإيــراني مــن کل 

جانــب ويحاولــون بمختلــف الطــرق الخــاص منهــا 

الإيــراني  الشــعب  إن  إذ  جــدوى،  دون  مــن  ولکــن 

ــه  ــوه ب ــذي فعل ــد کل ال ــم بع ــص به ــب والمرب الغاض

طــوال 43 عامــاً مــن حکــم قمعــي إجرامــي، مــن خــال 

الانتفاضــة الشــعبية التــي دخلــت شــهرها خامــس، 

ــت النظــام عــن العــالم  ــي عزل ــة الت ــات الدولي والعقوب

ــتقبل  ــل مس ــراني، تجع ــعب الإي ــوذاً للش ــه منب وجعلت

ومصــير هــذا النظــام عــى کــف عفريــت بــل وإن 

ــاً  ــدل عــى أن النظــام يقــف حالي معظــم المــٶشرات ت

ــذل  ــو يب ــحيقة وه ــقوط الس ــة الس ــة هاوي ــى حاف ع

ــح  ــي هــي أشــبه برفســات الذبي آخــر مــا بوســعه والت

ــداً. ــا أب ــن ورائه ــدوى م ــي لا ج الت

صوت إيران في مؤتمر ميونخ للأمن 
معارضاً لحكومة طهران طامحاً باستعادة عرش ضائع 

الإيرانيــة  المعارضــة  نظمــت   

في  مظاهــرة   17.02.2023 الجمعــة  اليــوم 

مدينــة ميونــخ الألمانيــة، أمــام مقــر انعقــاد 

ــدد ضــد سياســات  ــن تن ــخ للأم ــر ميون مؤتم

الحكومــة التــي تمــارس العنــف والاعتقــالات 

إيــران. في  المحتجــن  ضــد 

ــرات  ــدادا لمظاه ــرة امت ــذه المظاه ــد ه وتع

عالميــة خــال  نظمــت في عواصــم  عــدة 

الأشــهر القليلــة الماضيــة، بعــد انــدلاع شرارة 

ــاة الشــابة  ــر وف ــة عــى إث مظاهــرات داخلي

»مهســا امينــي« أثنــاء احتجازها مــن الشرطة 

في ســبتمبر أيلــول مــن العــام المــاضي,2022.  

ورفــع المتظاهــرون شــعارات تنــادي بعــودة 

»رضــا  عهــد  ولي  بآخــر  مُمَثَّلــة  الممَلكَيــة 

بهلــوي الثــاني«، ورفــع المتظاهريــن علــم 

ايــران القديــم الــذي يتوســطه شــعار الأســد 

والشــمس لتأكيــد »عــدم اعترافهــم بالســلطة 

ــران«. ــة في طه الحاكم

و دعــا منظمــو المؤتمــر هــذه الســنة الأمــر 

ــة  ــة الإيراني ــد الحكوم ــن وف ــدلا م ــوي ب بهل

ــن  ــرون ع ــرب المتظاه ــة أع ــا للمعارض ممثِّ

أملهــم بــأن صوتهــم قــد يســمع مــن خــال 

بهلــوي . وأكــد الأســتاذ »ارا شــاميديان« أحــد 

ــاف  ــر التف ــام المؤتم ــرات أم ــي المظاه منظم

شريحــة واســعة مــن الشــعب الإيــراني حــول 

ــم  ــض حك ــوي ورف ــا بهل ــي رض ــر المنف الأم

ــل  ــن قب ــة م ــامية الإيراني ــة الإس الجمهوري

»نفــس الأشــخاص المجرمــن ونفــس العقليــة 

الإجراميــة المتمثلــة في المرجعيــة الدينيــة 

ــه  ــد أن ــه.  وأك ــا« عــى حــد قول ونظــام الم

الوثائــق  ســتظهر  النظــام  ســقوط  »بعــد 

التــي تؤكــد ضلــوع النظــام الإيــراني بالكثــر 

مــن الأعــال الإرهابيــة حــول العــالم عمومــا 

ــات  ــا«, وأن عاق ــط خصوص ــشرق الأوس وال

ايــران بمحيطهــا الــشرق أوســطي والعــربي 

كانــت مــن أفضــل العاقــات قبــل عــام 

1979 »ومجــيء المجرمــن«.

ــن رفــض  ــال أحــد المتظاهري ــه ق ومــن جانب

ليفانــت  لصحيفــة  اســمه  عــن  الكشــف 

حرصــاً عــى نفســه، إن »المتظاهــرون ســعداء 

ــخ  ــر ميون ــاركة في مؤتم ــوة المش ــه دع بتوجي

للأمــن للمــرة الأولى للأمــر بهلــوي الــذي 

يمثــل الشرعيــة في إيــران بنظرهــم« وقــد 

تمــت ماحظتهــم أخــرا وســاع صوتهــم 

ــي. ــر المنف ــا بالأم ممث

ــر  ــر المؤتم ــام مق ــرون أم ــع المتظاه ــا رف ك

شــعارات تنــادي بالحريــة واســتعادة القــرار 

بإطــاق سراح ســجناء  الإيــراني والمطالبــة 

الأخــرة.   المظاهــرات  ومعتقــي  الــرأي 

ورفــع المتظاهــرون صــور الأمــر البهلــوي 

وعائلتــه أثنــاء فــترة حكمهــم لإيــران. وصــورا 

ــي  ــن وصــورا لمهســا امين ــن الإيراني للمعتقل

ــل حكــم  ــره مــن قب ــل تغي ــران قب ــم إي وعل

الثــورة الإســامية الإيرانيــة عــام 1980.

المؤتمــر  أمــام مقــر  وتســتمر المظاهــرات 

أحــد  بحســب  الفعاليّــات  أيــام  طيلــة 

للمظاهــرات  دعــا  المظاهــرة  منظمــي 

في الداخــل الإيــراني وتأكيــدا عــى حريــة 

الشــعب الإيــراني الراغــب بالتخلــص مــن 

ــران  ــل صــورة إي ــذي جع ــم ال النظــام الحاك

ــن  ــال بالأم ــاب والإخ ــط بالإره ــا ترتب عالمي

العالمــي.

يذكــر الأمــر رضــا بهلــوي الثــاني هــو الابــن 

الأكــبر لـــآخر شــاه لإيــران »محمــد رضــا 

بهلــوي« وولّي عهــده.  وقــد كان في الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة أثنــاء انــدلاع الثــورة 

الإســامية عــام 1979 للدراســة وبقــي منفيــا 

فيهــا مــع باقــي أسرتــه وقــاد المعارضــة ضــدّ 

انــدلاع  النظــام الإيــراني في الخــارج بعــد 

احتجاجــات ديســمبر كانــون الأول 2017, 

حيــث دعــا لإســقاط النظــام وإقامــة نظــام 

أصــوات  عــبر  علــاني  ديمقراطــي  جديــد 

ــراني. ــعب الإي الش

كــا دعــا لإقامــة تحالــف يضــم ناشــطن 

ــوف  ــان للوق ــوق الإنس ــن حق ــن ع ومدافع

بوجــه النظــام، ووضــع خارطــة طريــق لإنقاذ 

البــاد وترســيخ العلانيــة والديمقراطيــة عــام 

2018، وكان دائــم الإعــراب عــن اعتراضــه 

ــران  ورفضــه شــن هجــوم عســكري عــى إي

مــن أي جهــة كانــت، داعيــا لدعــم حــركات 

ــران.  ــدني في إي ــع الم التحــرر والمجتم

حسن عابديني

معاذ صاح
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تقارير

قادت تحولات إسراتيجية في جميع المجالات...

السعودية محط أنظار العالم "سياسياً و اقتصادياً وثقافياً
أكــد كتــاب وباحثــون أن المملكــة العربيــة   

ــراتيجية  ــولات إس ــها تح ــذ تأسيس ــادت من ــعودية، ق الس

واقتصاديــاً  واجتماعيــاً  سياســياً  المجــالات،  جميــع  في 

وثقافيــاً، جعلتهــا مــن أهــم وأبــرز الــدول، ووجهــت أنظــار 

العــالم لهــا، وأوضحــوا لـــ »اليــوم« بمناســبة ذكــرى »يــوم 

التأســيس«، أن التحــركات السياســية للمملكــة باتــت أكــر 

مرونــة في ظــل البدائــل السياســية الممكنــة والمتاحــة، وعــبر 

قدراتهــا وإمكانياتهــا الذاتيــة المســتقلة، لا ســيما أدوارهــا 

الخارجيــة مــع القــوى الكــبرى والــراكات المتعــددة مــع 

الحلفــاء الإقليميــن والدوليــن. 

الانفتاح أحدث تكاما بن الخليج والعالم:

أشــار الكاتب ســعد الحامد إلى أنــــه في ظــــل عــواصــــف 

الأحـــــداث الـدولـيـــة والمـتـغـيـــرات المـتـاحـقـــة تبقــى 

مواقــف المملكــة السياســية

شــامــخــــا  الحكيمــة  قـيـادتـهـــا  ونـهـــج  المـتـزنـــة 

ــة  ــي بـواقـعـيـ ــال الـتـعـاطـ ــن خــ ــرا مـــ مــســتــمــ

ومـوضـوعـيـة كـــبـــيـــرة مــــع تـــلـــك الــتــغــيــرات 

والـتـحـــولات، ولـعـــل متابعــة واقـــع الأحــداث الدوليــة 

والاســتفادة  ومهــم  مســتمر  بشــكل  أحداثــه  وقــراءة 

ــم  ــن ث ــة وم ــات الدولي ــالات التوازن ــن اخت ــوى م القص

ــي  ــا ودرء الأخطــار المتوقعــة الت تطويعهــا لخدمــة قضايان

قــد تحيــط بالمنطقــة بشــكل عـــــام، وكــذلــــك تـوثـيـــق 

الـعـاقـــات بالمجتمع الـدولـــي وتـعـزيـــز سبل الـتـعـاون 

والـتـكـامـــل في العاقــات الخليجيــة والإســامية والعربيــة.

ودعـــم قــضــايــاهــــا، بــل وتحـقـيـق الازدهار المنشود 

لشــعوب المنطقــة، وذلـــك هــو امتــداد لمواقــف المملكــة 

الــراســخــــة والحـكـيـمـــة عـلـــى مـــر الـــســـنـــــوات، 

حــيــث إن انــتــهــــاج المـمـلـكـة سـيـاسـة الانــفــتــاح 

ــداث  ــغ في إحــ ــر بال ــه أثـ ــان ل ــدول المحيطــة كـ عــى الـ

تكامــل أكـبـــر بـــن دول الخــلــيــــج وتــنــســيــــق 

الــســيــاســــات الخــارجــيــــة، وتــوحــيــــد المــواقــف 

حـيـــال المـلـفـــات الســاخنة وإيـجـــاد صيــغ مقبولــة 

لاتفاقيــات أمنيــة تــخــــدم دول الخـلـيـــج واســتــقــــرار 

ــة. ــكات الحدودي ــل المش ــعوبها وح ش

بــل دعـــم العمــل العــربي المشــرك لـعـــودة الـتـضـامـــن 

الـعـربـــي بشــكل أكـبـــر حـيـــال قـضـايـانـــا المـصـيـريـــة 

الـســـام  مـبـــادرة  وتنفيــذ  الفلســطينية  كالقضيــة 

ــطينية  ــة الفلس ــادل للقضي ــل ع ــاد ح ــة لإيـجـ الـعـربـيـ

بــســيــطــــة  شــوائب  أي  مــن  العاقــات  وتنقيــة 

المــصــالحــــة  في  حــــدث  كــمــــا  تــعــتــريــهــــا 

الـــعـــاقـــــات  وتــفــعــيــــل  مـثـــا  الخـلـيـجـيـــة 

الــتــركــيــــة الـــســـعـــوديـــــة ومـــحـــاولـــــة جـمـع 

ــا  ــك ليبي ــة للحــل، وكـذلـ ــاء في الســودان عــى طاول الفرق

ــدة  ــة مــوحــ ــة شــرعــيــ ــى حــكــومــ ــول إلـــ والـوصـ

مـعـتـرف بـهـا دولــيــا والـتـمـسـك بـــزمـــام الأمــــــور 

لـــعـــــودة لـيـبـيـــا وتـــقـــــديم جـــهـــــود وســـاطـــة 

بـــن الأطـــراف المـخـتـلـفـــة في الـعــراق لتسوية الأوضاع 

وتجــاوز مرحلــة الاحــتــقــــان الــســيــاســــي الـسـابـــق.

ودعـــم جهــود الحكومــة الجديــدة في لبنــان، وكذلــك 

ــرب في  ــاء الحــ ــادرات لإنـهـ ــن المــبــ ــد مـ ــم العدي تقدي

الــيــمــــن ونجــــاح إقــامــــة تـشـكـيـل مجلس رئـاسـي 

متفق عليه من أبــنــــاء الـشـعـــب الـيـمـنـــي وإقــامــــة 

هــدنــــة خـفـفـــت مــــن أعــبــــاء هـــذه الحـــرب لفرة، 

ومــا زالـــت الجهود الــدولــيــــة قـائـمـــة لإحـيـائـهـــا من 

جــديــــد رغـــم تــعــنــت الحــوثــيــــن لــتــخــريــب 

كـــــل فــــــرص الــســــام انــطــاقــــا مـــــن أهـــــداف 

خــدمــــة أجنــدات خارجيــة لا تخــدم أبناء هــــذا الـبـلـــد 

الــــذي مـزقـتـــه أيــــادي الحوثين دعما لطهران، ولابـد أن 

نشــير امتــدادا لسياســة المملكــة الحكيمــة إلى مــا تقدمــه 

وقدمته مــــن دعـــــم مــعــنــوي ومــــــادي عـبـر مـركـز 

المـلـــك سـلـمـــان للعديــد مــــن الــــــدول الإســامــيــــة 

الــــصــــراعــــــات  أنهكتهــا  الـتـــي  والـعـربـيـــة 

والــــــــدول الــفــقــيــــرة الــتــــي تــواجــــه أزمــــــات 

ــوارث. ــة أو ك طــبــيــعــيــ

تحولات إسراتيجية وإمكانيات سياسية عميقة:

قــــال الـكـاتـــب والـصـحـفـــي شـيـــار خليل، مدير تحرير 

جريــدة ليفانــت اللندنيــة، إن الـتـحـــولات تـؤشـــر إلــــى 

إمـكـانـيـــات سياســيةَ  عميقــة، الأمـــر الـــذي يظهــر عــى 

مســتوين الأول ممـثـــل في الـعـقـــد الاجـتـمـاعـــي الـــذي 

شــرعــــت الــريــاض في تحـقـيـقـــه بـوسـائـط عــديــدة 

لـاسـتـفـــادة مــــن الـتـنـمـيـــة والـتـــي تمـتـــد مـــن 

الاقـتـصـــاد للثقافــة و»الـتـرفـيـــه« إلى الجوانب السياســية 

ــرى  ــي ج ــاح الت ــن الانفت ــة م ــذه الدرج ــة، وه والمجتمعي

تعميمها ضـمـــن رؤيــــة شمولية تـتـحـــرك وفــــق آلـيـات 

ــة. ــية منظم سياس

منحــت  الــتــــي  الامــتــيــــازات  إن  وأضـــــاف 

ــة  ــد مــقــاربــ ــاض تــعــ ــن في الـــريـــ لــلــمــواطــنــ

في والمواطنيــة  السياســية  للمشــاركة  عمليــة 

ــل  ــات العم ــن نطاق ــرج م ــدأت تخ ــي بـ ــعودية والت الس

ــى  ــماد ع ــد الاعت ــا بع ــة م ــدي إلى مرحل ــياسي التقلي الس

ــول  ــاض تتح ــف أن الري ــة كي ــن رؤي ــك يمك ــط، ولذل النف

ــي  ــق ولــ ــا أطـلـ ــة، كـمـ ــة عـالمـيـ ــة سـيـاحـيـ إلى محط

الـعـهـد مـجـمـوعـــة مــن الإصـــاحـــات المـجـتـمـعـيـة 

والقانونيــة مثــل الإســراتيجية الوطنيــة الـصـنـاعـيـــة، 

حـيـــث إن الـقـطـــاع الـصـنـاعـــي هــــو ضـمـــن رؤيـــــة 

2030 وأحـــــد المــرتــكــــزات الــتــنــافــســيــة، وقــــد 

ــم  ــي ت ــة الـتـ ــآت الـصـنـاعـيـ ــت المــنــشــ تــضــاعــفــ

تـدشـيـنـهـــا عـلـــى مـــدار أربعــة عقــود بصــورة واضحــة.

ــية  ــركات السياس ــإن التح ــة ف ــذه الرؤي ــا له ــال: تبع ً وقـ

للمملكــة بـاتـــت أكـثـــر مـرونـــة في ظـــل الـبـدائـــل 

السياســية الممكنــة والمـتـاحـــة وعــبــــر قــدراتــهــــا 

لا  المـسـتـقـلـــة،  الــذاتــيــــة  وإمــكــانــيــاتــهــــا 

سـيـمـــا أدوارهـــــــا الخـارجـيـة مــــع الــقــوى الـكـبـرى 

والــشــراكــــات المـتـعـــددة مـــع الحلفــاء الإقليميــن 

والـدولـيـــن، وقــد قـــام الـرئـيـــس الأمـريـكـــي جـــو 

بـايـــدن بـزيـــارة شخصية إلــــى الـسـعـوديـــة في يـولـيـــو 

الـعـــام المــاضي، رغــم التحفظــات التــي كان يثيرهــا بعــض 

ــدة  ــات المــتــحــ ــل الـولايـ ــة داخـ ــراف المـعـارضـ الأطــ

بـيـنـمـا حــاولــت تــوظــيــف بـعـض الملفات وتسييسها 

مؤقتــة. لانحيــازات 

وأكمــل حديثــه: يمكــن اعتبــار أن الثابــت في سياســات 

تعتمــد تمتــن  إنهــا  قائمــا، حيــث  مــا زال  الســعودية 

عاقاتهــا مــع محيطهــا الإقليمــي والانفتــاح عــى المجتمــع 

الــدولي غــير أن أدواتهــا هــي التــي تتطــور باســتمرار 

الأمـــــر الـــذي يـدفـــع بـقـدراتـهـا في المـلـفـات الإقليمية 

ــة كــما هــو  ــر فاعلي ــى منحــى تصاعــدي أك ــة إلـ والدولي

ــن. ــال في اليم الح

وأشـــــار إلــــى أن في المـلـــف الأخـيـــر تظهر طاقة الرياض 

ــية  ــواح سياس ــدة نـ ــن عـ ــة مـ ــا الخارجي في إدارة ملفاته

واقتصاديــة أمنيــة وعســكرية فضــا عــن الجانب الإنســاني.

لاعب مؤثر في الكثير من الأحداث الدولية:

ذكـــــرت الـكـاتـبـــة والـبـاحـثـــة الـسـيـاسـيـة هـــديـــل 

عـــويـــــس، أن وزيـــــــر الخــارجــيــــة الأمريي السابق 

مايــك بومبيــو قـــال في كتابــه المنشــور مؤخــرا، »لا تتنــازل 

عــن رأيــك، القتــال مــن أجــل أمريــكا التــي أحـــب« حــذر 

ــة  مــن مخاطــرة الإعـــام الأمريــي بالتأثــير عــى الـعـاقـ

الأمريكيــة - الســعودية فيً  وقــت قطعــت فيــه الســعودية 

شــوطاً  كبــيرا في الإصــاح والانفتــاح عــى قطاعــات جديــدة 

ــا  ــع به ــي ّ تتمت ــة الت ــة الدولي أضافــت إلى الثقــل والأهمي

الســعودية.

بشــقيها  الســعودية،  الإصاحــات  لفتــت  وأضافــت: 

الـسـيـاســـي والاقــتــصــــادي أنـظـــار الــعــالــــم، لا 

الـسـيـاســـي  بــالــشــــأن  المــهــتــمــــن  ســيــمــــا 

في واشـنـطـــن، مـــا دفــــع الكثــير مــــن الأصــــــوات 

ــو  ــل بومبي ــة مث ــة الأمريكي ــة في الـسـاحـ المــخــضــرمــ

الســابق والرئيــس 

ّ جــورج بــوش إلى التمســك بالعاقــة مــــع الـسـعـوديـــة 

في  مؤثــرا  لاعبــا  الســعودية  فيــه  باتــت  وقـــــــت  في 

ــن  ــس ب ــيما التناف ــة لا س ــداث الدولي ــن الأحــ ــير مـ الكث

ــة  ــل الــســعــوديــ ــي، فعم ــي والأمري ــن الصين المحوري

في الــســنــــوات الأخــيــرة عـلـــى تـنـويـع مــصــادرهــا 

لــاســتــثــمــــارات  الـبـــاد  وفــتــــح  لـلـدخـــل 

الأجــنــبــيــــة في قـطـاعـــات جـديـــدة لـــم تســبرها 

ــع  ــن مــ ــاء بــالــتــزامــ ــل، جـــ ــن قب ــة مـ الـسـعـوديـ

ــة؛ مــا أعطاهــا  ــةّ عاقاتهــا الدولي ــع الـسـعـوديـ تــنــويــ

قــوة ومنعــة سياســية وقـــدرة أكــبر عــى المنــاورة لتثبيــت 

مكانتهــا الدوليــة الهامــة.

ّ ومــــع كـل مـتـغـيـر جـديـد عـلـــى الـسـاحـة الـدولـيـة، 

تثبــت الســعودية صحــة وصـــواب رؤيــة صاحــب الســمو 

الملي الأمير محمد بــــن سـلـمـان ولــي الـعـهـد رئــيــس 

مجلــس الــوزراء، فحــرب أوكرانيــا وفــرة التعــافي مــن 

وبــاء »كوفيــد« التــي زادت مــن أهميــة الطاقــة ورفعــت 

أســعارها منحــت الســعودية هامشــا جديــدا ومـــوارد أكــبر 

ــير  ــات غ ــل القطاع ــة 2030 وتمـويـ ــذ رؤي ــي بتنفي للم

ــة. ــدات الطاق ــة عــبر الاســتفادة مــن عائ النفطي

وفي وقــــت تـعـانـي فـيـــه الـكـثـيـر مـن دول الإقــلــيــم 

ــن  ــن م ــدم اليق ــة، وعـــ ــة الـــرؤيـــ ــن ضــبــابــيــ مـــ

ــكات ــع المش ــل م ــة التعام كيفي

الاقتصاديــة والمناخيــة والصحيــة التــي قــد تهــدد مســتقبل 

عــصــورهــــا  أبــهــــى  الســعودية  تعيــش  البريــة، 

لـتـبـهـــر الــعــالــــم كــــل يـوم

ــة  ــب الظــروف الاقتصادي ــود في أصع ــى الصم ــا ع بقدرته

ــة. العالمي

ــة  ــا نفطي ــاورة، منه ــات دول مـجـ ــل حكوم ــما تفش وبين

كالعــراق وإيــــران، في إيصــال الـتـيـــار الـكـهـربـائـــي 

ــن مــن ــا، تمـكـ لمـواطـنـيـهـ

الــنــهــــوض بمــدنــهــــا وإيــصــالــهــــا لـلـعـالمـيـــة 

لتجــذب الاســتثمارات والأحـــداث الدوليــة والـوجـــوه 

الرياضيــة والفنيــة الأبـــرز عربيــا ً وعالميــا.

ســعودية اليــوم لا تكــف عــن لفــت أنظــار الـعـالـــم 

بـأحـداثـهـــا الـسـعـيـــدة وتجـربـتـهـــا الــرائــــدة الـتـــي 

بـدأتـهـــا في وقــــت عـانـــى فيــه

الـعـالـــم مـــن وبــــاء »كـوفـيـــد« الـقـاتـــل وأزمــــة ركود 

ــير. ــادي كب اقتص

وأضــافــــت إن الـسـعـوديـــة الـتـــي اتجـهـــت نـحـــو 

تـعـزيـــز دور الـتـكـنـولـوجـيـــا ووسـائـــل ّ الحـداثـــة، 

ســجلت أفـضـــل الأرقــــام العالميــة

ــافي  ــد« والتع ــاء »كوفي ــع وب ــل م ــى التعام ــا ع في قدرته

منــه، فكانــت الأدويــة وســبل العــاج وأدوات الوقايــة 

ــرة ــاح متوف ــص واللق والفح

ّ في الســعودية بينــما عانــت مــن شــحها أكــبر وأثــرى مــدن 

العــالم مثــل »نيويــورك«.

ــة إلا  ــاح في الـسـعـوديـ ــير والإصـ ــة التغي ــر إيجابي لا ينك

ــة الشــاملة الـتـــي تنفذهــا  ــد، فـالـرؤيـ ــد أو حـاقـ جـاحـ

الـسـعـوديـة ترك بــصــمــة وأثـــــراً  إيــجــابــيــا مــن 

الــنــواحــي الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة 

عــى كل مواطــن ســعودي وعــربي ومســلم.

ّ لا يمـكـــن لأي مـحـــب للنجــاح والتميــز وثقافــة التســامح 

والـسـعـادة إلا أن يبدي احـتـرامـه لـشـجـاعـة الـتـغـيـيـر 

ــة  ــه نقط ــلمان، لأن ــن س ــد ب ــير محم ــاده الأم ــذي قـ الــ

ضــوء وتجربــة واعـــدة في عــالم تغــرق فيــه الكثــير مــــن 

الـــــدول في ظــــام الـفـســـاد والـرجـعـيـــة وانـهـيـــار 

الـبـنـــى التحتيــة وغـيـــاب الحـلـــول لمشــكات المســتقبل، 

فالسعودية بمكانتهاً  المـتـمـيـــزة إســامــيــــاً  وعــربــيــــا 

ً واقـتـصـاديـــا، وبــيــنــمــــا تــقــــود الــيــــوم رؤيــــــة 

مـتـسـامـحـــة للعاقــة بــن الأديان وشــعوب العــالم، قادرة 

عـلـــى نـقـــل الـتـجـربـــة وتعميمها عـلـــى دول أخــرى لا 

تــــزال تمـزقـهـــا الحــــروب الأهليــة والاقتتــالات الطائفية.

المصدر: جريدة اليوم السعودية
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تقارير

مطالب رسمية وشعبية أوكرانية
واستجابة بطيئة من الغرب في مؤتمر ميونخ للأمن

تصريح المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ستيكني
لـ»ليفانت« حول الزلزال الذي ضرب سوريا و تركيا

تظاهــر المئــات في ســاحة أوديونــس   

ــة  ــدق بايرشــه هــوف في مدين ــام فن ــس أم بات

ميونــخ الألمانيــة. تــأتي التظاهــرة بالتزامــن مع 

ــارك  ــن، وش ــخ للأم ــر ميون ــاني لمؤتم ــوم الث الي

جنســيات  ومــن  وألمــان  أوكرانيــون  فيهــا 

أخــرى، ورفــع المتظاهــرون الأعــام الأوكرانيــة 

ــور  ــة إلى ص ــاد الأوروبي بالإضاف ــام الاتح وأع

تعــرض آثــار الحــرب الروســية في أوكرانيــا.

صوتهــم  إيصــال  المتظاهــرون  ويحــاول 

للمجتمعــن في مؤتمــر الأمــن لوضــع حــد 

للحــرب الروســية عــى أوكرانيــا والتعجيــل في 

طلــب أوكرانيــا الانضــمام إلى الاتحــاد الأوروبي 

ــو. ــف النات وحل

ــاً(:  ــن )16 عام ــد المتظاهري ــدرو أح ــال أن وق

نحتــاج  الآن  القصــف  تحــت  »بــادي 

لمســاعدات إنســانية وأخــرى عســكرية بشــكل 

الــرد  الغربيــة  الحكومــات  عــى  عاجــل، 

بشــكل أسرع عــى طلــب الرئيــس زيلنكــي 

لطائــرات إف 16 المقاتلــة نحــن بحاجــة ماســة 

لذلــك، لســنا وحدنــا مــن نتظاهــر اليــوم لأجل 

أوكرانيــا يوجــد بيننــا أشــخاص مــن إيــران 

وتركيــا يوجــد الكثــير مــن الألمــان كذلــك، 

الكثــير مــن النــاس باتــوا يعلمــون مــا تفعلــه 

ــو  ــيرون وه ــا الكث ــك يدعمن ــيا الآن لذل روس

شيء في غايــة الأهميــة«.

تطالــب  شــعارات  المتظاهــرون  ورفــع 

الحكومــات الغربيــة بــإسراع وتــيرة تزويــد 

أوكرانيــا بالســاح، وعــى رأس هــذه المطالــب 

طائــرات حربيــة مــن طــراز أف 16.

ــت  ــر لليفان ــر نيدرماي ــور بي ــال البروفيس وق

حملــة  ســيبدأ  بوتــن  أن  »أعتقــد  نيــوز 

عســكرية أقــوى عــى أوكرانيــا في غضــون 

أســبوع أو اثنــن، آمــل أن يتــم قبــول طلــب 

انضــمام أوكرانيــا الى الاتحــاد الأوروبي بــأسرع 

ــى السياســين أن يتخــذوا قرارهــم  ــت. ع وق

بشــكل أسرع لأن أوكرانيــا تحــت خطــر كبــير، 

وهــذا هــو الوقــت المناســب لتصبــح أوكرانيــا 

مــن عائلــة الاتحــاد الأوروبي«.

ــن الشــخصيات  ــدد م وشــارك في المظاهــرة ع

ــان،  ــة الألم ــض الساس ــة وبع ــة العام الأوكراني

وعــى رأســهم رئيســة لجنــة الدفــاع في البرلمان 

ــراك  ــس ش ــاري آغني ــتاغ( م ــاني )بوندس الألم

تســيمرمان، حيــث أعربــت للمتظاهريــن عــن 

ــا يعيشــه الشــعب الأوكــراني  ــا مــع م تضامنه

تحــت أتــون الحــرب.

الأمريــي  الرئيــس  نائبــة  أعلنــت  بدورهــا 

ــات  ــر، أن الولاي ــال المؤتم ــس خ ــا هاري كامي

ــكاب  ــت ارت ــة تثب ــن أدل ــدت م ــدة تأك المتح

ضــد  شــنعاء  »لجرائــم  الروســية  القــوات 

الإنســانية«، حســب وصفهــا هاريــس.

في  روســيا  نجحــت  »إذا  هاريــس  وقالــن 

حربهــا عــى أوكرانيــا، فســيفتح بــاب الطمــوح 

ــب  ــا وترتك ــذو حذوه ــرى لتح ــام دول أخ أم

الانتهــاكات نفســها«.

وأردفــت نائبــة الرئيــس الأمريــي »باتــت 

روســيا أضعــف بعــد عــام مــن الحــرب عــى 

أوكرانيــا، دعونــا نجــدد التزامنــا بتفعيــل مبــدأ 

المحاســبة، ســنواصل دعــم المســار القضــائي 

والتحقيقــات الدوليــة، لا يجــب تغيــير الحدود 

بالقــوة ولا يجــب انتهــاك حقــوق الإنســان، كل 

الــدول ذات الســيادة لهــا الحــق في أن تعيــش 

بأمــان وســام«.

وعــبرت هاريــس في كلمتهــا أمــام المؤتمــر عــن 

قلقهــا مــن التقــارب الــروسي مــع الصــن بعــد 

ــل إلى  ــا، مشــيرة في المقاب الحــرب عــى أوكراني

ــات أقــوى مــن أي وقــت  ــو ب أن »حلــف النات

مــى«.

وقالــت هاريــس »كــما قــال الرئيــس جــو 

بايــدن إن واشــنطن ســتدعم كييــف مهــما 

أوكرانيــا،  عــن  نتخــى  لــن  الوقــت  طــال 

المصالــح الأخاقيــة والاســراتيجية هــي ســبب 

اهتــمام شــعوب العــالم بأوكرانيــا، كانــت هناك 

ــركة«.  ــانيتنا المش ــا وإنس ــى قيمن ــمات ع هج

يذكــر أن مؤتمــر ميونــخ للأمــن 2023 بــدأ 

ويســتمر   17.02.2023 الجمعــة  في  أعمالــه 

لمــدة ثاثــة أيــام بمشــاركة عالميــة واســعة، ولم 

تتــم دعــوة روســيا للمؤتمــر وكذلــك الحكومــة 

ــة. الإيراني

ــة:  ــة الأمريكي ــم الخارجي ــة باس ــة الإقليمي ــت المتحدث قال

»إليزابيــث ســتيكني«، خــال مؤتمــر ميونــخ للأمــن في 

ــذي ضرب  ــزال ال نســخته التاســعة والخمســن، حــول الزل

المســاعدات  نركــز عــى وصــول  ســوريا و تركيــا، الآن 

الإنســانية الى المنطقــة المتــررة٫

ــاذا يوجــد  ــزال عــى الأرض ولم ــار الزل ــم آث ورداً عــى تقي

ــا وســوريا؟ ــة لركي ــن المقدم ــرق مســاعدات ب ف

ــة في  ــزال والكارث ــق بالزل ــما يتعل ــتيكني«: في ــت »س أجاب

ــركي ــوري وال ــعب الس ــا للش ــدم تعازين ــن نق البلدي

أمــا المســاعدة الأمريكيــة منــذ بدايــة الازمــة كنــا نطلــب 

ــذ  ــا من ــي نعمــل معه ــة الت ــير الحكومي ــن المنظــمات غ م

ســنوات في ســوريا أن تســاعد الشــعب الســوري عــى 

الفــور، مضيفــة: الآن نركــز عــى وصــول المســاعدات 

الإنســانية إلى المنطقــة.

وأشــارت في حديثهــا، نريــد فتــح معابــر اكــر لايصــال 

ــي  ــوري يتدع ــام الس ــر، النظ ــؤال آخ ــاعدات. وفي س المس

ــع  ــي وراء من ــة ه ــة الأمريكي ــصر والحكوم ــون قي أن قان

المســاعدات للوصــول إلى المناطــق المتــررة ومناطــق 

النظــام تحديــداً. - أجابــت: هــذا الــكام غــير صحيــح 

العقوبــات الامريكيــة لن تســتهدف المســاعدات الإنســانية 

ــى  ــر ع ــجع اك ــد ان نش ــر نري ــكان آخ ــوريا او في م في س

ــا. ــوريا وتركي ــول الى س ــانية للدخ ــاعدات الإنس المس

ماهــي نظــرة البيــت الأبيــض لمحاولــة إعــادة تعويــل 

النظــام الســوري في العــالم العــربي وأوروبــا؟

- أوضحــت المتحدثــة الإقليميــة، نحــن ضــد إعــادة النظــام 

الســوري الآن و تركيزنــا عــى مســاعدة الشــعب الســوري 

ووصــول المســاعدات 

ــران  ــتغال إي ــن اس ــر ع ــاك تقاري ــؤال أن هن ــول الس وح

ــدود  ــبر الح ــلحة ع ــال أس ــة إدخ ــزال ومحاول ــة الزل لأزم

العراقيــة إلى ســوريا .. ماهــو التحــرك التــي ســوف تقــوم 

ــدة؟. ــات المتح ــه الولاي ب

-كــما يتعلــق عــن موضــوع إيــران لايوجــد مــا يمكــن 

ــران بمســيرات  ــد إي ــم عــن تزوي ــه، لكــن نتكل الإعــان عن

إلى روســيا للقتــال في اوكرانيــا ..

لدينا قلق عن أنشطة طهران في المنطقة وخارجها.

رســمياً الولايــات المتحــدة اتهمــت روســيا بارتــكاب جرائــم 

ــراءات  ــدة إج ــات المتح ــذ الولاي ــوف تتخ ــل س ــرب ه ح

ــة؟. قانوني

ــم  ــات المتحــدة أن روســيا اتخــذت جرائ ــت الولاي - توصل

ضــد الإنســانية في اوكرانيــة و نحــن ندعم محاســبة روســيا.

هــل ســيكون هنــاك رد حاســم مــن الحكومــة ألأمريكيــة 

عــى طلــب الرئيــس الأوكــراني »زيلينســي« عــى طائــرات 

حربيــة مقاتلــة؟

- نوهــت »ســتيكني« إنــه لا يوجــد رد حاســم ولكــن يمكــن 

القــول أننــا نتواصــل مــع الجانــب الآخــر ونريــد أن تكــون 

ــت  ــد قدم ــها وق ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــادرة ع ــا ق أوكراني

ــاعدات  ــن المس ــون دولار م ــن ملي ــن ثاث ــر م ــف اك كيي

ــا... ــتمر في جهودن ــوف نس ــا وس ــة إلى أوكراني الأمني

ــد  ــاك تصعي ــون هن ــوف يك ــل س ــئلة : ه ــام الأس وفي خت

غــربي عــى التوســيع المتوقــع في العمليــات العســكرية في 

ــادم؟ ــع الق الربي

ــة،  ــة الأمريكي ــة باســم الخارجي ــة الإقليمي ــدت المتحدث أك

ــا  ــد لدعــم اوكراني نحــن نقــف مــع أكــر مــن خمســن بل

ــر. ــما كان الأم إليزابيث ستيكنيوســوف نســتمر مه
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طلال مداح.. رائد الحداثة في الأغنية السعودية
أقامــت الهيئــة العامــة للترفيــه الســعودية،   

حفــاً فنيــاً ضخــاً، لإنصــاف الفنــان الســعودي الراحل 

ــاض بعــد أكــر مــن  »طــال مــداح« في مهرجــان الري

ــه المفاجــأة عــى خشــبة المــرح. 23 ســنة مــن وفات

ــارد  ــدو« في بـــ البوليف ــد عب ــرح »محم ــن م واحتض

 1 المــاضي،  الأربعــاء  الريــاض،  بمدينــة  ســيتي 

ــوت الأرض”  ــة ص ــوان “ليل ــل بعن ــر2023، الحف فبراي

وســط حضــور كوكبــة مــن أكــبر نجــوم الغنــاء في العــالم 

العــربي.

الهيئــة  رئيــس  الشــيخ  آل  تــركي  المستشــار  وقــال 

ــداح:  ــال م ــم ط ــة تكري ــال ليل ــه خ ــة للترفي العام

»هــذه ليلــة فــرح فنيــة لتكريــم أحــد الرمــوز المهمــة 

للأغنيــة الســعودية بمشــاركة فنانــن كبــار مــن المملكــة 

ــعادة،  ــر والس ــاة للفخ ــك مدع ــربي، وذل ــن الع والوط

ــعودية«. ــة الس ــة الأغني ــى مكان ــدل ع وي

واســتمر الاحتفــال حتــى 3 فبرايــر اســتعرض فيــه أغــاني 

النجــم الســعودي الراحــل المليئــة بالعناويــن الشــهرة، 

مــن أبرزهــا »في ســلم الطائــرة« التــي ســتحط في 

ــن مــن التجاهــل لأســباب  ــوم بعــد عقدي ــاض الي الري

ذات عاقــة بحالــة الفنــان في المجتمــع خــال ســنوات 

طغــى فيهــا الخطــاب المتشــدد.

ــل  ــاني الراح ــهر أغ ــرب أش ــن الع ــار الفنان ــى كب وغن

مــداح بشــكل فــردي وجاعــي، كــا قدمــوا لوحــات 

والجــال«  »الوفــاء  عنــوان  تحــت  الجــال  مــن 

للمغنــي والملحــن الســعودي الراحــل.

ــن  ــه للف ــا قدم ــراً لم ــداح نظ ــال م ــم ط ــأتي تكري وي

الســعودي والخليجــي والعــربي، بالإضافــة إلى تاريخــه 

ــدة  ــة الصاع ــاء الفني ــن الأس ــدد م ــل ع ــي بنق الغن

والمنصــات  المســارح  إلى  الســبعينات  فــترة  خــال 

الغنائيــة الكــبرى.

لمحة عن حياته:

طــال مــداح، موســيقي ومؤلــفٌ ســعودي كبــر تعلـّـق 

بالفــن منــذ ســنواته الأولى، واســتمرّ بالعطــاء والإبــداع 

حتــى آخــر لحظــات حياتــه.

أغســطس   5 تاريــخ  مكــة  مــداح في  الفنــان  ولــد 

ــة  ــة الخليجي ــشر الأغني ــل في ن ــه الفض 1940، وكان ل

والســعودية بشــكل خــاص في العديــد مــن دول العــالم.

ــع  ــلَ م ــيقية وعَمِ ــال الموس ــن الأع ــر م ــدم الكث وق

ــيقين، وكان  ــعراء والموس ــن والش ــن الملحّن ــد م العدي

لــه دورٌ كبــر في تطويــر الموســيقى الســعودية بشــكلٍ 

عــام

تطوّير الأغنيه السعودية:

يعــد الراحــل، أول مــن طــور الأغنيــة الســعودية، بعــد 

أن ســاهم في نشرهــا خــارج المملكــة، وقــد قــدّم الكثــر 

مــن الأعــال الموســيقية وعَمِــلَ مــع العديــد مــن 

ــر  ــه دورٌ كب ــيقين، وكان ل ــن والشــعراء والموس الملحّن

ــر الموســيقا الســعودية بشــكلٍ عــام. في تطوي

ــازارع  ــه “وردك ي ــن ألحان ــة م ــداح أول أغني ــدم م وق

الــورد” وكانــت بأســلوب الــذي يســمى “الأغنيــة 

ــن  ــد المطرب ــا عن ــادة قبله ــث جــرت الع ــة” حي المكبل

الســعودين أن يلحنــوا أي عمــل بأســلوب مــا يســمى 

ــد. ــن الواح ــة اللح بأغني

و”هــو حبــك”، و”غريبــة”، و”مكتــوب ومقــدر )أســمر 

مــن الــبر(” وغرهــا.

كذلــك قــام بعمــل بعــض الأغنيــات التــي لحنهــا يشــبه 

الموســيقى الغربيــة مثــل أغنيــة “وعــد”، والى حــد مــا 

“يــا حلــوة شــيي اللثــام”.

وخــاض الراحــل، تجربــة الأغنيــة الطويلــة فغنــى بعض 

الأعــال منهــا “يــا حبيــب العمــر” وأغنيــة تعــالي التــي 

غناهــا في التســعينيات المياديــة، وأغنيــة “خلصــت 

القصــة”، وأغنيــة “أحرجتنــي”، و”أنــا العاشــق”.

سلم في الذاكرة:

قــال »عبــد المنعــم«، نجــل الشــاعر يســلم بــن عــي، 

لـــصحيفة، »اندبندنــت العربيــة« إن عاقــة والــده 

 1962 عــام  منــذ  بــدأت  مــداح،  طــاح  بالفنــان 

إلى  المحضــة  الصدفــة  حملتهــا  جــدة،  مدينــة  في 

فضــاءات الصداقــة والأخــوة والتعــاون الفنــي المشــترك 

بإبداعــات شــتى.

ــة في إحــدى الســمرات  ــك العاق ــدأت تل وأضــاف: »ب

التــي يقيمهــا الحضــارم المغتربــن عــى ســواحل أبحــر 

بمدينــة جــدة عــى طريقــة )ســمرة الــشرح(«.. وألقــى 

والــده فيهــا أبياتــاً شــعرية تقــول: »ليــت نهــر النيــل 

ــروا  ــم ذي ق ــل.. ويله ــه وكي ــا فوق ــاء وردي.. وأن م

عمــري وأنــا عمــري طويــل«. وكان الفنــان طــال 

ــه. ــوا بأبيات ــمرة وأعجب ــك الس ــوداً في تل موج

الحياة الشخصية:

تــزوج طــال مــداح 3 مــرات، الزوجــة الأولى أنجبــت 

لــه 4 أولاد و3 بنــات أكبرهــم عبــد الله، والثانيــة، 

أنجبــت لــه بنتــن، أمــا الثالثــة، أنجبــت لــه ابنــا واحــدا 

.songs ــع ــاً لموق ــات، وفق و3 بن

وفاته:

ــة وانســداد في  عــانى طــال مــداح مــن مشــاكل صحي

ــب  ــطرة للقل ــة قس ــرى عملي ــب، وأج ــات القل صام

ونصحــه الأطبــاء بالراحــة المطلقــة والابتعــاد التــام 

ــن. ــن التدخ ع

ــوفي  ــى ت ــاء حت ــه اســتمر في أداء الحفــات والغن ولكن

إثــر   2000 أغســطس   11 الموافــق  الجمعــة  يــوم 

ــة،  ــرح المفتاح ــى م ــو ع ــة وه ــة قلبي ــه لأزم تعرض

ــة “الله  ــآ لأداء أغني ــو يتهي ــرسي وه ــن الك ــقط م ليس

ــاك”. ــرد خط ي

ونقــل جثانــه للصــاة عليــه في المســجد الحــرام بمكــة 

المكرمــة ودفــن بمقابــر المعــاة، وقــد شــارك في تشــيعه 

أكــر مــن 100 ألــف مــن محبيــه ومعجبيــه، بالإضافــة 

إلى المســؤولن وعــدد كبــر مــن الفنانــن.
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مقابلة

الجرال حسن يزدان بنا:

الثورة لن تنتهي.. النظام الإيراني هو الذي سينتهي

منــذ بدايــة حركــة الاحتجاجــات الشــعبيّة ضــدّ   

النظــام الإيــراني قبــل ســتّة أشــهر، قتــل مئــات المحتجّــن، 

ــاب  ــام والإره ــي للنظ ــع الوح ــن القم ــم م ــى الرغ وع

ــات  ــة الاحتجاج ــزال حرك ــا ت ــن، م ــدّ المحتج ــج ض الممنه

توقّفهــا. مســتمرةّ، ولا عامــات عــن 

ــة.  ــار الانتفاض ــعلت ن ــي أش ــن الت ــالم المحتج ــت مظ تنام

بــدأ كل شيء مــع زينــا أمينــي، وهــي امــرأة كرديّــة تبلــغ 

مــن العمــر ٢٢ عامــاً في مدينــة ســقز الكرديّــة بـــ روجهات 

المنطقــة الكرديّــة المحتلــة مــن إيــران. قتلــت أمينــي عــى 

ــا  ــض عليه ــت القب ــي ألق ــة، التّ ــة الآدب الإيرانيّ ــد شرط ي

لعــدم ارتدائهــا الحجــاب بشــكل صحيــح.

ــاب،  ــة حج ــبب قضي ــه بس ــر وكأن ــدو الأم ــة، يب في البداي

ــع  ــر بالقم ــق الأم ــل يتعل ــك. ب ــس كذل ــر لي ــن الأم ولك

الممنهــج الــذي تمارســه إيــران منــذ عقــود وسياســاتها 

ــران.  ــة في إي ــة العرقيّ ــات القومي ــاه الأقلي ــة تج العنصري

الكــرد والبلــوش وعــرب الأهــواز. الأقليــات التــي تشــعر أن 

ــا. ــة له ــا لا قيم حياته

قتلــت قــوات الأمــن الإيرانيّــة المتظاهريــن في جميــع 

محافظــات إيــران الـــ 31، ومــع ذلــك، كشــفت البيانــات 

التــي تــم جمعهــا أن 65-70 ٪ مــن الوفيــات المبلــغ 

عنهــا حدثــت في مقاطعتــن عــى وجــه التحديــد مأهولــة 

الكــرد  انتفاضــة  وبلوشســتان.  كردســتان  بالأقليــات: 

والبلوشــين لا عاقــة لهــا بالحجــاب الإلزامــي أو غــير 

الإلزامــي، حيــث تعــرض كاهــما للقمــع والتمييــز في ظــل 

الحكــم العلــماني للشــاه بهلــوي. عندمــا أســس رضــا شــاه 

ــدى  ــت إح ــة، كان ــة الحديث ــة الإيراني ــمى بالدول ــا يس م

الإجــراءات الأولى التــي اتخذهــا هــو مهاجمــة الكــرد 

في شــمال شرق وجنــوب شرق كردســتان وبــدأ عمليــة 

التــي  الأخــرى  العرقيــة  والأقليــات  للأكــراد  ``أيرنَــة‹‹ 

اســتهدفت لحلهــا داخــل الهويــة الفارســية.

في مقابلــة مــع القائــد العــام ورئيــس حــزب الحريــة 

يــزدان  حســن  الجــرال  بــدأ   ،)PAK( الكردســتاني 

بنــا بــرح ســبب حــدوث أعــى عــدد مــن القتــى 

قــوات  بالأقليــات.  المأهولــة  المناطــق  في  والاعتقــالات 

ــة تعاملــت مــع الكــرد والبلوشــين وعــرب  الأمــن الإيراني

الأحــواز كأنهــم قــوات احتــال أجنبيــة وفي القمــع في 

ــباب:  ــدة أس ــرال ع ــرح الج ــة، ي ــرى الكردي ــدن والق الم

»أولاً، القــوات الإيرانيــة لديهــا كراهيــة شــوفينية ضــدّ 

الكــرد«، عــى حــد قولــه. »لقــوات الدولــة الإيرانيــة الحــق 

في قتــل الكــرد متــى رأت ذلــك مناســباً. ثانيــاً، كان الكــرد 

في طليعــة الرافضــن لدولــة المــالي ونظامهــا الســياسي. لم 

يصــوت الكــرد لصالــح الجمهوريــة الإســامية ولم يخضعــوا 

ــوة الســاح  ــران كردســتان بق ــران. حكمــت طه ــداً لطه أب

والنزعــة العســكرية عــى مــدى العقــود الأربعــة الماضيــة. 

ثالثًــا، لا توجــد محاســبة عــى أي جريمــة في كردســتان. أي 

جنــدي حــر في قتــل كــردي. رابعــاً، إنهــم يقتلــون الكــرد في 

أجــزاء أخــرى مــن إيــران لتخويــف النــاس مــن الشــوارع«.

في يــوم الســبت 11 فبرايــر 2023، احتشــد عــرات الآلاف 

مــن أنصــار النظــام في طهــران وغيرهــا مــن المــدن الكــبرى 

ــى  ــث ادّع ــامية، حي ــورة الإس ــرى 44 للث ــال بالذك لاحتف

ــتمرت  ــي اس ــات الت ــون أن الاحتجاج ــؤولون الإيراني المس

ــن  ــورة ل ــك، »الث ــر كذل ــس الأم ــت. لي ــد هُزم ــهر ق لأش

ــذي ســينتهي« يقــول  ــراني هــو ال تنتهــي، النظــام الإي

يــزدان بنــا، »المظاهــرات والانتفاضــة هــي نتيجــة 

لقمــع النظــام وجرائمــه ضــد الشــعب.. إلى الشــوارع 

ــم  ــن ندعمه ــب. نح ــع والنه ــال والقم ــاء الاحت لإنه

ولكننــا لم نقــدم أي مســاهمات مســلحة ولكــن إذا كنــا 

ــر  ــم انتفاضــة الشــعب ضــد القه ــن عــى تنظي قادري

ــزاز. نحــن، وقــد  والاحتــال فهــذه مســألة فخــر واعت

ــا  ــن شــعبنا وبلدن ــن ع ــا. لســنا مختلف ــا بواجبن أوفين

والنــاس  أمــة.  في  أعضــاء  جميعــاً  نحــن  وأرضنــا. 

ــم«. ــا ندعمه ــون أنن يعرف

ــا في 30 أبريــل 1966،  ــزدان بن ــد الجــرال حســن ي ول

في  بــوكان  مدينــة  ســقزلو، شرق  تســمى  قريــة  في 

ــرد  ــدى الك ــة ل ــة، والمعروف ــة الإيراني ــة الكردي المنطق

ــة.  ــتان الرقي ــي كردس ــي تعن ــات، والت ــم روجه باس

ــا مــن  ــزدان بن ــة ي ــت عائل ــات الســنن، ناضل ــذ مئ من

أجــل حريــة الكــرد والحــق في تقريــر المصــير. كان 

ــذي يعــود إلى عــام  ــج، ال ــه باي ــز الل جــد الجــرال فاي

1881، قــد قــاد ألــف مقاتــل كــردي ضــد أسرة قاجــار. 

ــه  ــاء عمومت ــن أبن ــبعة م ــدم س ــم وأع ــحق تمرده ــم س ت

ــذ ســن مبكــرة شــعرت أن  ــا: »من ــزدان بن شــنقاً. يقــول ي

هنــاك مســافة بيننــا نحــن الكــرد والإيرانيــن. أتذكــر أول 

ــا  ــي وعلمن ــدث معلم ــة. تح ــة الابتدائي ــوم لي في المدرس ي

ــية. في  ــة الفارس ــم اللغ ــا تعل ــية. كان علين ــة الفارس باللغ

ــة  ــك اليــوم، ذهبــت إلى وســط المدين وقــت لاحــق، في ذل

وشــاهدت الرطــة الإيرانيــة، وهــم لا يتحدثــون الكرديــة. 

كنــا )الأطفــال( نخــاف منهــم. لقــد عذبــوا النــاس وابتــزوا 

ــم”. ــال منه الم

كان يــزدان بنــا يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً في مــارس 1979، 

بعــد شــهرين مــن الثــورة الإيرانيــة، تعرضــت مدينــة ســنه 

ــة  ــوات الإيراني ــل الق ــن قب ــوم م ــة لهج ــنندج( الكردي )س

ــال إن  ــا، ق ــزدان بن ــة ي ــار إلى مدين وعندمــا وصلــت الأخب

ــوكان،  ــا إلى ب ــاوف. »هربن ــيرون في مخ ــدؤوا يط ــاس ب الن

ونصبــت خيمــة كبــيرة عــى ملعــب كــرة القــدم بالمدينــة. 

الذيــن  البيشــمركة  مقاتــي  جثــث  عــودة  شــاهدت 

ــراني )...(  ــوري الإي ــال ضــد الحــرس الث استشــهدوا في القت

ــراني  ــوري الإي ــرس الث ــذ الح ــا أخ ــر، عندم ــت أتذك ــا زل م

ــما كان  ــم، أحده ــار عليه ــوا الن ــن وأطلق ــن كردي مواطن

ــاً  ــر 15 عام ــن العم ــغ م ــق يبل ــو صدي ــالمي، وه ــادر س ق

)…(. لــن أنــى أبــداً اليــوم الــذي تعرضــت فيــه مدينتنــا 

للهجــوم، بــل إنهــم ضربــوا الجبــال التــي لجــأ إليهــا 

النــاس. كانــوا يطلقــون النــيران بالمدفعيــة بعيــدة المــدى، 

وحلقــت الطائــرات المقاتلــة فــوق المدينــة، محطمــة جــدار 

الصــوت. عــدت إلى المدينــة مــع عــدد مــن الأصدقــاء مــن 

خــارج المدينــة. احتلــت المدينــة. رأينــا الكراهيــة في عيــون 

الغــزاة. امتــلأت قلوبنــا بالحــزن. بــدأت القــوات الإيرانيــة 

ــم  ــي ت ــا نف ــة. أن ــباب في المدين ــدام الش ــال وإع في اعتق

ــك الســن وســجن«. ــالي في تل اعتق

في عــام 1979 اندلعــت الثــورة ضــد الشــاه وفي 11 شــباط/ 

فبرايــر مــن نفــس العــام تــم إســقاط الشــاه رســمياً وتــولى 

ــلمة  ــاق أس ــم إط ــران وت ــادة إي ــي قي ــه الخمين ــة الل آي

ــة  ــه أو ولاي ــة الفقي ــاس ولاي ــى أس ــاد ع ــيعة في الب الش

ــن الشــمولية والســلطوية. ــه الإســامي، ب ــه. الفقي الفقي

أجــري  عندمــا   ،1979 )أبريــل(  نيســان  مــن  الأول  في 

الجــرال  الاســتفتاء عــى الجمهوريــة الإســامية، قــال 

ــط  ــتان ق ــاس في كردس ــق الن ــا. لم يعل ــرد قاطعوه إن الك

صــورة للخمينــي ولم يــروه قــط قائــداً لنــا. كنــا ضــد 

ــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــد السياس ــي وض ــام الدين النظ

تدعــم  إن كردســتان لم  وقــال  الإســامية.  للجمهوريــة 

الخمينــي أبــداً في احتــال الســفارة الأمريكيــة في طهــران.

بشــدة  الكــرد  رفــض  الفــرس،  معظــم  عكــس  عــى 

الخمينيــة وقامــوا بتمــرد كبــير أدى إلى قيــام طهــران بنــر 

وحــدات مســلحة ضخمــة غــزت المنطقــة الكرديــة. في 19 

آب )أغســطس( 1979، ألقــى الديكتاتــور الثيوقراطــي 

فتــوى  خطــاب  أول  ســيكون  مــا  حديثــاً  »المنتخــب« 

في الجهــاد، وأمــر القــوات المســلحة الإيرانيــة بســحق 

ــب  ــة غض ــا لمواجه ــن يعصونه ــة وم ــات الكردي الاحتجاج

ــورة. الث

الخمينــي كان يعنــي »واجبــاً مرفــاً«، جهــاد  إعــان 

لاعتقــال وقتــل الكــرد. بعــد فــرة وجيــزة، وبعــد إصــداره 

لواجبــه الدينــي الأول )الفتــوى(، انتــر الجيــش والرطــة 

أنحــاء  الإيــراني في جميــع  الثــوري  الحــرس  ووحــدات 

المــدن والبلــدات الكرديــة، فــر الكــرد في رعــب مــن جبــال 

زاغــروس. كان يــزدان بنــا مراهقــاً صغــيراً وشــاهد بنفســه 

ــه  ــة الل ــش آي ــرد وجي ــه الك ــن رفاق ــات ب ــرب العصاب ح

الخمينــي. كان شــقيقاه الأكــبر راشــد وســعيد مــن مقاتــي 

ــل. ــمركة بالفع البيش

بنــا ذكــرى مروعــة  يــزدان  يتذكــر  في ســبتمبر 1982، 

ــراني.  ــوري الإي ــرس الث ــل الح ــن قب ــرة م ــه لأول م لاعتقال

كنــت في السادســة عــرة مــن عمــري عندمــا كنــت 

جالســاً في الامتحــان. جــاء بعــض ضبــاط الحــرس الثــوري 

ــف. في  ــائي في الص ــن زم ــة م ــع ثاث ــذوني م ــراني وأخ الإي

ذلــك اليــوم، أخــذ أحــد زمــائي دراجتــي إلى المنــزل وأخــبر 

والــدتي بمــا حــدث. مــا زلــت أتذكــر ذلــك المســاء عندمــا 

جــاءت والــدتي إلى مقــر المخابــرات وكنــت في مكتــب 

ــتقبال. هــدد حــراس المخابــرات والــدتي وشــتموها  الاس

ودفعوهــا بعيــداً. لقــد ســجنوني لمــدة ثــاث ســنوات. بعــد 

أن اعتقلــوا أختــي الصغــرى. عنــد بــاب الثكنــة، قــام أحــد 

ــر  ــوم أفك ــدي. كل ي ــرب وال ــوري ب ــرس الث ــاصر الح عن

ــي أبي  ــارس وجنت ــا الح ــي ضرب فيه ــة الت ــك اللحظ في تل

ــة«. ــراء والحساس ــاء والحم البيض

بينــما كان مــا يــزال يقــي ثــاث ســنوات في خدمــة 

ــد  ــا عــى ي ــزدان بن الســجن، قُتــل راشــد الأخ الأكــبر لـــ ي

ــم  ــا ت ــة. عندم ــاحة المعرك ــراني في س ــوري الإي ــرس الث الح

ــرر  ــن الســجن، ق ــا م ــزدان بن إطــاق سراح الشــاب ي

البيشــمركة. وشــدد عــى أن  أن يصبــح مقاتــاً في 

الانضــمام إلى البيشــمركة »لم يكــن بــأي حــال مــن 

الأحــوال انتقامــاً شــخصياً، بــل واجبــاً مــن أجــل حريــة 

الكــردي،  للشــباب  بالنســبة  كردســتان.  واســتقال 

البيشــمركة هــي الســبيل للدفــاع عــن البــاد وشــعبها 

ــمركة  ــل. البيش ــتعمار والقت ــال والاس ــة الاحت ومحارب

ــة واســتقال كردســتان، وهــي  ــق إلى حري هــي الطري

ــي”. ــي وفضي ــب أخاق واج

لم يكــن وضــع الكــرد في أجــزاء أخــرى مــن كردســتان 

العراقيــة،  الكرديــة  المنطقــة  في  أفضــل.  المحتلــة 

ــتان  ــور، أي كردس ــم باش ــرد باس ــدى الك ــة ل المعروف

ــام  ــل نظ ــير في ظ ــكل كب ــرد بش ــانى الك ــة، ع الجنوبي

الإرهــاب لصــدام حســن. وقــدرت أنــه في الفــرة مــن 

ــاء  ــمات، ج ــن الهج ــد م ــد العدي 1980 إلى 1991. بع

ــرد  ــور )ك ــرد باش ــاعدة ك ــيراً لمس ــدولي أخ ــع ال المجتم

إقليــم كردســتان العــراق( مــن خــال إنشــاء منطقــة 

حظــر طــيران فــوق المنطقــة الكرديــة العراقيــة في 

أوائــل عــام 1991، مــما أعطــى كــرد باشــور حكــماً ذاتيــاً 

بحكــم الأمــر الواقــع. الدولــة، أدت هــذه الخطــوة إلى 

ولادة حكومــة إقليــم كوردســتان. شــجع هــذا حســن 

يــزدان بنــا عــى الانتقــال إلى باشــور حيــث كان منــذ ذلــك 

ــن. الح

مايــكل أريزانتــي يقــول حــول صعــود حــزب الحريــة 

الكردســتاني، في مقابلــة مــع Arizanti، أن المتحــدث باســم 

 Inhalation والمؤســس المشــارك لـــ PAK Scandinavia

ــراني  ــار النظــام الإي ــح ســبب اعتب ــدأ بتوضي of Hope. يب

ــد  ــداً وتحدي ــا تهدي ــزدان بن ــرال ي ــة للج ــه الأمني وأجهزت

ســبب أهميــة الجــرال. هــو أنــه ينحــدر يــزدان بنــا مــن 

عائلــة لديهــا تاريــخ غنــي في القتــال والمقاومــة، لكــن 

جــذور PAK تعــود إلى جمهوريــة مهابــاد، الدولــة الكرديــة 

الأولى والوحيــدة التــي لم يتــم إنشــاؤها بعــد، كــما يقــول 

أريزانتــي. ويقــول إن »حــزب آزادي كردســتان« الــذي 

ــردي  ــة الكردســتاني، هــو الحــزب الك ــي حــزب الحري يعن

الوحيــد الــذي دعــا بصــدق وصراحــة إلى إقامــة كردســتان 

ــف أن  ــردي. ويضي ــعب الك ــم الش ــتقلة - حل ــرة ومس ح

PAK بــدأت مــن قبــل حفنــة مــن الوطنيــن الكــرد في 20 

مايــو، 1991. وكان بقيــادة الأخ الأكــبر لـــ يــزدان بنا ســعيد 

يــزدان بنــا لمــدة عامــن.

الواضــح   PAK خطــاب  إن  القــول  أريزانتــي  يواصــل 

الكرديــة الأخــرى.  الجماعــات  ومطالبــه تميزهــم عــن 

PAK هــو حــزب التحريــر الوطنــي والحريــة الــذي يقاتــل 

لتحقيــق الســيادة الوطنيــة والأمــن لجميــع الكــرد. يقــول 

أريزانتــي إن حــزب PAK يهــدف إلى إنشــاء كردســتان 

ــم 45  ــغ عدده ــرد البال ــع الك ــد جمي ــي توح ــبرى الت الك

مليونــاً والذيــن ينتــرون جميعــاً في أربعــة أجــزاء محتلــة 

مــن كردســتان عــبر إيــران والعــراق وســوريا وتركيــا. 

ــاع الســياسي لـــ PAK هــو يســار الوســط  ــول إن الإقن يق

وأن برنامجهــم يعتمــد عــى رؤى المســاواة بــن الجنســن 

ــع  ــش م ــام والتعاي ــة والس ــون الديمقراطي ــيادة القان وس

في  تعيــش  التــي  والدينيــة  العرقيــة  الأقليــات  جميــع 

المنطقــة الكرديــة. أكــد أريزانتــي أنــه عــى الرغــم مــن أن 

قيــادة حــزب العدالــة والتنميــة علمانيــة إلى حــد كبــير، إلا 

ــار  ــاس في اختي ــون بالنظــام البرلمــاني وحــق الن أنهــم يؤمن

ــم. ممثليه

تقديم وحوار: سوزان قيطاز
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رأي

في حيثيات التطبيع وسياقاته السياسية والعسكرية

الوحيــد  الموضوعــي  التفســير  أنّ  لي  يبــدو   

لطبيعــة المتغــيّرات الجاريــة في السياســات الســعودية، 

ــن الداخــي والخارجــي، الإقليمــي بشــكل  عــى الصعيدي

فــوات  -بعــد  »الشــابّة«  القيــادة  إدراك  هــو  خــاص، 

ــي/  ــار الأمن ــا الاســتبداد والخي ــا، ضحاي الأوان بالنســبة لن

العســكري الطائفــي- لطبيعــة المتغــيّرات الاســراتيجية 

مــا  لحقبــة  الأمريكيــة  الإقليميــة  الســيطرة  أدوات  في 

مــع  للراكــة  وأعطــت   )١( البــاردة«  »الحــرب  بعــد 

أدوات المــروع »الإيــراني« -الوجــه الآخــر لأذرع الإســام 

ــا  ــى شراكاته ــة، ع ــة والأفضلي ــابي- الأولويّ ــياسي الوهّ الس

مــع مرتكــزات الســيطرة الإقليميــة لحقبــة الحــرب البــاردة 

الوهابيّــة  التــي كانــت تحتــلّ فيهــا »أذرع  الســابقة، 

الســعودية« )٢( وأذرع دولــة الاحتــال الإسرائيــي المرتبــة 

الأولى، وقــد ألمــح معــالي »ســمو ولي العهــد« المقــدام 

المحليّــة  الســابقة،  »الوهابيّــة«  المملكــة  سياســات  أنّ 

ــة، وفي ســياق  ــت تجســيداً لإرادة أمريكي ــة، كان والإقليمي

ــيوعية ــدّ الش ــا ض حربه

ــد أنّ ظهــور أشــكال مختلفــة  ــة حــال، مــن المؤكّ عــى أيّ

الاســراتيجية  العاقــات  جــدار  في  التصدّعــات  مــن 

الســعودية الأمريكيــة لم يكــن بفعــل زلــزال طبيعــي، 

ولم يكــن التناقــض في سياســيات الحليفــن الاســراتيجين 

تجــاه قضايــا الــصراع في العــراق وســوريا خــارج مــا 

مــروع  أدوات  في  اســراتيجي  تبــدّل  مــن  حصــل 

ــات المتّحــدة)٣(،  ــة للولاي الســيطرة الاســراتيجية الإقليمي

جعلهــا تعتمــد عــى أذرع الإرهــاب الشــيعي، وصــل 

إلى مراحــل إقامــة عاقــات نهــب وســيطرة تشــاركية 

ــد  ــف ض ــرب والتطيي ــار الح ــد في خي ــراق، وتجسّ في الع

ــات  ــع ٢٠١١(، بمواجه ــراك ربي ــاب ح ــورين، )في أعق الس

ــة  ــات الدول ــوره، ومقوّم ــراك وجمه ــرة للح ــة مدمّ دموي

الســورية، بــن مليشــيات الحشــد الشــعبي الإيرانيــة، 

ــراق  ــم الع ــدة في حك ــدة الجدي ــات المتّح ــة الولاي شريك

»بنــك«  القاعديــة،  الســعودية  والميليشــيات  ولبنــان، 

إرهــاب أدوات الحــروب الأمريكيــة في أفغانســتان(، وقــد 

كانــت الولايــات المتّحــدة هــي الرابــح الأكــبر مــن نتائــج 

حــروب الميلشــيات والتطييــف؛ إضافــة إلى شركائهــا في 

ــي  ــن الطبيع ــع؛ وكان م ــراني، بالطب ــروع الإي أدوات الم

أن يصبــح الســعوديون خــارج موازيــن الــصراع العســكرية 

الميليشــياوية خــال المرحلــة الثانيــة )٢٠١٥- ٢٠٢٠(؛ وقــد 

تحقــق الهــدف الرئيــس المشــرك للجميــع في المرحلــة 

الأولى مــن الخيــار الأمنــي العســكري الطائفــي ٢٠١١- 

)٤(  ٢٠١٤

سياســات  جهــود  نجــاح  في  الأمريــي  الــدور  كارثيّــة 

الميلشــة والتطييــف الإيرانيــة/ الســعودية، الداعشــية، 

ــن  ــدّدة م ــة مح ــى مرحل ــصر ع ــا، لم تقت ــد نتائجه وحص

الــصراع

الإقليميــة  الســيطرة  وسياســات  مصالــح  ســاهمت  إذ 

ــم  ــل الإقلي ــارض اســراتيجيّاً في كام ــي تتع ــة )الت الأمريكي

والتحــوّل  الســياسي  الانتقــال  ومســارات  قــوى  مــع 

ــع  ــراتيجية م ــات اس ــى تحالف ــزت ع ــي، وارتك الديمقراط

ــة(،  ــة/ القبليّ ــات العســكرية والعائلي ــة الديكتاتوري أنظم

بــدور نوعــي في توفــير ظــروف إطــاق مســار الخيــار 

العســكري الطائفــي »الإيــرو ســعودي« في أعقــاب تفجّــر 

ــن  ــال ٢٠١١- ٢٠١٢، )م ــبوق خ ــير مس ــياسي غ صراع س

خــال المماطلــة والتســويف في تقديــم الدعــم الــكافي 

العــربي/  الســياسي  الخيــار  لنجــاح مســاعي٠ ومســار 

ــدن  ــاً في الم ــران وشركاؤهــا عملي ــلته إي ــذي فشّ ــركي، ال ال

والقــرى الســورية المنتفضــة، وأســقط مروعــه الســياسي 

فيتــو مــزدوج روسي/ صينــي في جلســة ٤ شــباط لمجلــس 

الأمــن(، ونسّــقت في ٢٠١٤ تدخّــاً دوليّــاً مبــاشراً بذريعــة 

مواجهــة إرهــاب داعــش، )التــي ســمح لهــا انســحابا 

تكتيكيــاً أمريكيــاً في العــراق، في نهايــة ٢٠١١، وإطــاق يــد 

حكومــة نــور المالــي الإيرانيــة، باحتــال الموصــل والقفــز 

إلى ســوريا( وفي ٢٠١٥، غــزواً روســيّاً عســكرياً مبــاشراً 

ــية،  ــورية/ الروس ــات الس ــخ العاق ــبوق في تاري ــير مس غ

تركيــا  أنظمــة  مــن  المدعومــة  الميليشــيات  لمواجهــة 

والســعودية، وبذريعــة الحفــاظ عــى مؤسســات الدولــة، 

ــد كان  ــعودي«؛ وق ــاب »الس ــد الإره ــقوطها بي ــع س ومن

ــواء  ــورية، س ــرب الس ــن الح ــرج م ــي أن تخ ــن الطبيع م

ــال  ــا الأولى )٢٠١١- ٢٠١٤- قطــع مســار الانتق في مرحلته

ــة )٢١٥-٢٠٢٠  الســياسي والتحــوّل الديمقراطــي( أو الثاني

ــيات  ــح الميليش ــوريةّ لصال ــا الس ــع الجغرافي ــادة توزي إع

مقــدّراً  وكان  الأســد،  بحصّــة  والقســدية(،  الإيرانيّــة 

لانتصــار الأمريــي، المتشــارك مــع الميليشــيات الإيرانيّــة/ 

ــولا مــا وضعتــه مــن  القســديّة، أن يــأتي كامــاً وناجــزاً، ل

عقبــات، سياســية وعســكرية، مصالــح الــركاء القدامــى 

)المهمّشــن(، الســعودي والإسرائيــي والــركي؛ خاصّــة هــذا 

الأخــير الإخــواني المتمــردّ، الــذي كان لمواجهتــه خطــط 

وسياســات إعــادة الســيطرة الإيــرو أمريكيــة – الروســية، 

الــدور الأكــبر، ليــس فقــط بفعــل عمــق وتشــعّب المصالــح 

ــة )٥( ــورية الركي الس

ــع  ــل جمي ــة أن تتجاهــل أو تجه ــذا، لا غراب ــال هك والح

ــواني  ــن الإخ ــات، في اليم ــب المعارض ــصراع )ونخ ــوى ال ق

ــروع  ــن م ــزءاً م ــت ج ــي بات ــي، الت ــار الديمقراط واليس

التســوية السياســية الأمريكيــة(، أنّ ورقة القوّة الأساســية 

التــي يمتلكهــا النظــام، والتــي تجعــل مــن اســتمرار 

ســلطته أفضــل الخيــارات الأمريكيــة، هــي فيــما تشــكله 

ــتمرار  ــة في اس ــل رئيس ــة وص ــن حلق ــد« م ــوريا الأس »س

ــة للولايــات المتّحــدة  ونجــاح مــروع الســيطرة الإقليمي

والنظــام الايــراني معــاً، وبمــا بــات يشــكّله المــروع 

الإيــراني، وأذرعــه الميليشــياوية، مــن أدوات تشــاركية 

الأمريكيــة،  الإقليميــة  الســيطرة  أهــداف  تحقيــق  في 

ــي تتقاطــع اســراتيجيّاً حــول هــدف قطــع مســارات  الت

وتفشــيل  الديمقراطــي،  والتغيــير  الســياسي  الانتقــال 

ــأذرع  ــة الوطنيــة )الفــوضى الخاّقــة(، ب مؤسســات الدول

والقوميــة؛  الطائفيــة  الميليشــياوية،  المضــادة  الثــورة 

ــار  ــب اليس ــه »نخ ــذي تمارس ــل ال ــاً التضلي ــم أيض ونفه

الديمقراطــي«، التــي انحــازت لمــروع »قســد« الأمريــي، 

وتــروّج لإمكانيــة صيرورتــه »نموذجــاً ديمقراطيــاً« في ظــل 

ــزي ــياسي/ لا مرك ــام س نظ

ضمــن هــذا الســياق، مــن مصلحــة جميــع الســورين 

إدراك طبيعــة الأخطــار التــي ترتــب عــى تنفيــذ مــروع 

»التســوية السياســية« التــي عملــت واشــنطن عــى توفــير 

شروطهــا بالتنســيق مــع روســيا؛ في مرحلــة الحــرب الثانيــة 

ــن  ــوذ ب -حــروب إعــادة تقاســم الحصــص ومناطــق النف

٢٠١٥- ٢٠٢٠، لصالــح أدوات الســيطرة الأيــرو أمريكيــة- 

وفي مرحلتــه الثالثــة، السياســيّة، مرحلــة إعــادة التأهيــل، 

ــي  ــة الدائمــة، الت ــات الهدن ــاب اتفاق ــدأت في أعق ــي ب الت

 ،٢٠٢٠ آذار   ٥ في  الــروسي  الــركي  الاتفــاق  تضمّنهــا 

وشــكّل أبــرز محطاّتهــا »الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية 

٢٠٢١، وإطــاق الملــك الأردني لمســار »التطبيــع العــربي«، 

وخطــوات التطبيــع مــع النظــام الــركي ٢٠٢٢، وتتمحــور 

حــول الوصــول إلى تهدئــة مســتدامة، وإعــادة تأهيــل 

ــي أفرزتهــا  متزامــن، لســلطات الأمــر الواقــع القائمــة، الت

موازيــن قــوى الــصراع بــن ٢٠١٥- ٢٠٢٠؛ خاصّــة ســلطتي 

ــة«  ــة( وســلطة »الإدارة الذاتي ــدة« )الإيراني »ســوريا المفي

)الأمريكيــة(، والــذي يضمــن بالدرجــة الأولى الحفــاظ 

القســدي،  ووكيلهــا  المتّحــدة،  الولايــات  حصّــة  عــى 

وشريكهــا الإيــراني بغطــاء الرعيــة الســورية التــي يمثّلهــا 

ــع  ــالي، في من ــا، بالت ــات المتّحــدة العلي ــد الولاي النظــام وي

ــيل  ــة التفش ــتمرار حال ــي، واس ــياسي وطن ــل س ــام ح قي

ــيم والتقس

ــا،  ــة إياّه ــية« الأمريكي ــوية السياس ــة »التس ــت مظلّ تح

)التــي تتناقــض مــع مــا دعــت إليــه بعــض بنــود القــرار 

٢٢٥٤(، يــبرز مجــدّداً، بعــد مرحلــة صراعــات تثقيــل 

ــة  ــدة طيل ــات المتّح ــيا والولاي ــا وروس ــن تركي ــن ب الموازي

٢٠٢٢، تســارع خطــوات قطــار التطبيــع في اســتغال 

»للفرصــة الذهبيــة« التــي وفّرتهــا نتائــج الزلــزال المدمّــر 

-الــذي يجــرّ عربتــه الرئيســة قــادة المنطقــة- أكــر أدوات 

ــاً. ــة إخاص ــة الأمريكي ــيطرة الإقليمي ــروع الس م

ــورة  ــار الث ــع انتص ــا م ــدأت أولى إرهاصاته ــي ب )١(- الت

ــران،  ــياوية في طه ــير الديمقراطــي الميليش ــادة للتغي المض

شــباط ٧٩ بدعــم »لوجســتي« أمريــي/ فرنــي، وأخــذت 

ــات القــرن المــاضي في أدوات تأجيــج  ــور خــال ثمانين تتبل

الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وفي مواجهــة الغــزو الســوفياتي 

ــان  لأفغانســتان، ووصلــت إلى أعــى درجــات الوضــوح إب

نظــام  تأســيس  في  بعــده،  ومــا   ،٢٠٠٣ العــراق  غــزو 

ــي ــرو أمري ــاركي، أي ــي، تش ــي طائف ديمقراط

ــادة  ــه أنّ إدراك القي ــا أظنّ ــارج الســياق، م ــس خ )٢(- لي

الجديــد في خطــط  التغــيّر  الإسرائيليــة لطبيعــة هــذا 

-حليفهــا  المتّحــدة  للولايــات  الإقليميــة  الســيطرة 

الاســراتيجي وكفيــل أمنهــا- قــد قلّــص مــن قدرتهــا 

ــراق  ــة، في الع ــراني المنافس ــل الاي ــى ردع أدوات التغلغ ع

وســوريا ولبنــان، وعــزّز جهــود حكومتهــا المواجهــة لأذرع 

الأخطبــوط الإيــراني لاعتــماد عــى النفــس أوّلاً، والتنســيق 

مــع القيــادة الروســية، في درجــة ثانيــة، لحمايــة مــا 

ــا  ــة مصالحه ــال الإسرائيلي ــة الاحت ــة دول ــده حكوم تعتق

العليــا خــال الــصراع عــى ســوريا، المســتمرّ منــذ ٢٠١١، 

ــبر  ــي« أك ــرو أمري ــث واجهــت أدوات المــروع »الأي حي

العــربي، في  الربيــع  ثــورات  التــي خلقتهــا  التحدّيــات 

ــزات  ــدّ مرتك ــبوقة ض ــير مس ــورية غ ــعبية س ــردّات ش تم

ــرّ  ــا يف ــو م ــراني؛ وه ــام الإي ــة للنظ ــيطرة الإقليمي الس

طبيعــة الحــرب الدفاعيــة التــي اســتخدمت فيهــا الولايات 

المتّحــدة وشريكيهــا الإيــراني )وحليفهــما الــروسي( جميــع 

الوســائل الهجوميــة، وفي مقدمتهــا خيــارات العســكرة 

الميليشــياوية،  الســياسي  الإســام  وأذرع  والتطييــف 

لإجهــاض أهــداف حــراك الســورين الســلمي الإصاحــي، 

ــة، أخــذت أشــكال الحــروب  ــه إلى مجــازر طائفي وتحويل

الطائفيــة، الســعودية/ الإيرانيــة

)٣(- الــذي يتمحــور حــول خلــق ظــروف تنافــس وصراع 

يُغــرق المنطقــة في حــروب طائفيــة   ، شــيعي/ ســني 

بــن أذرع الميليشــيات الطائفيــة، الســعودية الإيرانيــة، 

تفتــت شــعوب المنطقــة، وتفشّــل مؤسســات دولهــا، 

ــي  ــكري أمري ــل عس ــر تدخّ ــل لتبري ــة الأمث ــر البيئ وتوفّ

مبــاشر وإحــكام ســيطرة مطلقــة عــى صراعــات المنطقــة، 

ــيطرة  ــائل وأدوات الس ــد وس ــا يؤبّ ــا، بم ــآلات تطوّره وم

الإقليميــة للولايــات المتّحــدة، في ســياق تحقيــق أهــداف 

ــذا  ــن ه ــالم ضم ــى الع ــة ع ــا الإمبريالي ــروع هيمنته م

الســياق، نفهــم أهــمّ تطــوّرات اســراتيجيات وسياســات 

ــرن  ــبعينات الق ــة س ــل نهاي ــة، قب ــاه المنطق ــنطن تج واش

ــورة  ــا تســهيل نجــاح الث ــأتي في مقدمته ــي ي المــاضي؛ والت

ــيعية«  ــياوية »الش ــي الميليش ــير الديمقراط ــادة للتغي المض

ــن وســائل  ــا اســتخدمته م ــران، شــباط، ١٩٧٩، وم في طه

وقــوى في مواجهــة »الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان )وقــد 

ــما  ــان، وتحوله ــدة وطالب ــدد القاع ــور وتم ــا ظه ــج عنه نت

إدارة  إطــاق  وحيثيــات  وعالميــة(،  إقليميــة  قــوّة  إلى 

ــة  ــد ريغــن لاســراتيجية »محارب ــي رولان ــس الأمري الرئي

الإرهــاب الإســامي« كبديــل ليافطــة محاربــة الشــيوعية. 

تبــنّ القــراءة الدقيقــة لظــروف تحــوّل الإســام الســياسي 

بالعامــل  الوثيــق  ارتباطهــا  مقاتلــة  ميليشــيات  إلى 

ــق  ــبرر وأدوات لتحقي ــا كم ــعي لتجييره ــي، والس الأمري

ــاً  ــط جليّ ــذا الراب ــدو ه ــة. يب ــيطرة الإقليمي ــداف الس أه

في ظــروف مواجهــة ودحــر الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان 

خــال الحــرب البــاردة، حيــث شــكّل الدعــم الســعودي/ 

ــدة،  ــان والقاع ــروز طالب ــم في ب ــل الحاس ــي العام الأمري

وســيطرتها لاحقــاً عــى أفغانســتان، بالتنســيق مــع أذرع 

النظــام الايــراني. الحالــة الأكــر بــروزاً تبلــورت في أعقــاب 

ــي  ــرو أمري ــيطرة أي ــل س ــه، في ظ ــراق، وتحوّل ــزو الع غ

إقليمــي، ومركــز تحشــيد وإطــاق  إرهــاب  بنــك  إلى 

ــي كان  ــيعيّة، الت ــة والش ــة، القاعدي ــيات الطائفي الميليش

لهــا الــدور الأبــرز في هزيمــة الثــورة الســورية، وتحويلهــا 

ــادة ــورة مض إلى ث

وإيــران،  الســعودية  أنظمــة  مصالــح  تقاطعــت   -)٤(

الــصراع  دفــع  في  واللبنانيــن،  الســورين  وشركائهــم 

الســلمي  الســورين  حــراك  فجّــره  الــذي  الســياسي، 

الإصاحــي الوطنــي الديمقراطــي في ربيــع ٢٠١١، عــى 

ــود  ــع جه ــت م ــف والميلشــيات، وتكامل مســارات التطيي

ــل  ــارات الح ــيل مس ــدة، في تفش ــات المتح ــيا والولاي روس

ــم  ــة، بدع ــة العربي ــا الجامع ــعت إليه ــي س ــياسي الت الس

ــياسي إلى  ــل الس ــود الح ــل جه ــد تحوي ــة بع ــركي، خاصّ ت

مجلــس الأمــن، وإســقاط مــروع الســام العــربي في 

ــان«،  ــوفي أن ــة »ك ــاق خطّ ــباط ٢٠١٢، وإط ــة ٤ ش جلس

ــاء  ــاً »ببق ــاً- عربيّ ــيّاً أمريكي ــراراً »روس ــت إق ــي تضمّن الت

ســلطة النظــام، )بمــا يتناقــض مــع خطّــة الســام العربيــة، 

التــي دعــت إلى نقــل مهــام الرئاســة إلى نائــب الرئيــس، في 

إطــار خارطــة طريــق انتقــال ســياسي وتحــوّل ديمقراطــي(، 

مفاوضــات  في  الرعــي  الســوري  الطــرف  واعتبارهــا 

»التســوية السياســية«، وأساســاً للقــرار ٢٢٥٤

المتّحــدة  الولايــات  سياســات  حرصــت  حــن  في   -)٥(

ــا مــن  ــال لخروجه ــة الاحت عــى »تعويــض« خســائر دول

ــك  ــد كان ذل ــة، )وق ــيطرة الإقليمي ــة الس ــات شراك أولوي

عــى حســاب حقــوق الشــعب الفلســطيني بالدرجــة 

الأولى، وعــى حســاب »الســيادة الســورية« -كــما يُظهــر 

ــرة دون  ــة المدمّ ــة الإسرائيلي ــمات العدواني ــتمرار الهج اس

ــع أذرع  ــدّدة م ــا المتج ــات تحالفاته ــت سياس رادع(، كان

الإســام الســياسي الإيــراني عــى حســاب عاقــات تحالــف 

»ناتيويّــة« تاريخيــة مــع شريكتهــا الإقليميــة الأكــبر، تركيا، 

التــي اضطــرتّ قيادتهــا لمواجهــة مــا بــدا مــن اســتهتار في 

عاقاتهــا التشــاركيّة، والراجــع في أولويــات مصالحهــا عــى 

ــن خمســة  ــر م ــة، لخــوض أك ــدات الأمريكي ــة الأجن قائم

ــات  ــول في مواجه ــدي، والدخ ــا القس ــدّ وكيله ــروب ض ح

مبــاشرة مــع الــروس الذيــن دخلــوا الحــرب الســورية 

٢٠١٥ لحســاب اســراتيجية الســيطرة »الأيــرو أمريكيــة«، 

كادت أن تتحــوّل إلى حــرب إقليميــة كــبرى في ٢٠١٦/ 

ــة ــنطن الغليظ ــا واش ــوّة ردع عص ــولا ق ٢٠١٩ ، ل

نزار بعريني
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الشرعية والنقيض في منحى السياسات الغربية.. ومؤتمر ميونيخ نموذجاً

لا يختلــف اثنــان عــى ماهيــة   

فــالأولى  والنقيــض،  الرعيــة  وأســس 

وأصــول  جــذور  لهــا  وحقــوق  مكتســبات 

وثوابــت وقيــم ولــكل حــق صاحــب حــق 

ينتمــي إليــه ويحميــه ويدعــي بــه، والنقيــض 

ــلق أو  ــاء أو التس ــي أو الادع ــن النف ــة م حال

الفــرض والافــراض ســطحية كنبــات الجرجــير 

ــو في  ــات يطف ــه ولا ثب في الصحــراء لا جــذر ل

الخريــف ويطــرده الشــتاء قبــل أن يطلــع 

الربيــع أول  عليــه 

تتعامــل بعــض الــدول والأنظمــة مــع بعــض 

منهــج  الأول  بمنهجــن،  العالميــة  القضايــا 

وإظهــار  الحــوار  وضرورة  الدبلوماســية 

الاهتــمام، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بقضيــة لا 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــا بالدرجــة الأولى ع تعنيه

ــا  ــل أمده ــي أطُي ــطينية الت ــة الفلس كالقضي

عمــداً تســويفاً واســتهاكاً لتتحــول مــع الزمن 

إلى قصــة سرديــة لقضيــة مروعــة كانــت في 

يــوم مــن الأيــام أرضــاً مغتَصَبــةً وهبتهــا جهة 

ــة باتــت جــزءاً أساســياً ورئيســاً مــما  مُغتصِب

ــم  ــاً للقي ــة وممث ــة الدولي ــمى بالرعي يس

دون  والســنن  الأيــام  وتتقــادم  والعــدل 

ــددوا  ــوه ويس ــما فعل ــاف ع ــذار ولا إنص اعت

ــة لأصحــاب أرض  ــت قضي ــم.. وبقي ــا عليه م

كل  مشــتت  وشــعب  مدنســة  مســلوبة 

ــل صاحــب  ــح المحت ــه مســلوبة، ويصب حقوق

الأرض وهــو مــن يحــدد ســقف المطالــب 

والإجــرام  بالبلطجــة  الوقائــع  ويرســم 

ــى  ــة ع ــة موضوع ــى القضي ــة، وتبق والوقاح

ــة  ــة مزخرف ــة فضفاض ــار في علب ــف الكب أرف

بالشــعارات، أمــا قضيــة الدكتاتوريــة الإيرانية 

دكتاتوريــة الشــاه في زمانــه فتبقــى دكتاتورية 

المصالــح  تلبــي  لأنهــا  محمــودة  حميــدة 

وتصنــع الأزمــات وتبتــز العــرب والــدول 

التمــدد  خالهــا  مــن  ويمكــن  المجــاورة 

الــدول المحيطــة  يمنــة ويــرة في جميــع 

ــادة  ــراض وزي ــتى الأغ ــكال ولش ــتى الأش بش

مســاحتها وموقعهــا فيــه مصالــح للكثــير مــن 

ــها  ــة نفس ــة الدولي ــا الرعي ــات، وأم التوجه

والقيــم والقوانــن نفســها التــي أقرتهــا تلــك 

الرعيــة فقــد كتبهــا مــن لا يؤمــن بهــا وســار 

ــارة  ــارة، وللجــد ت ــاورة ت ــا مــن ســار للمن به

ــرى. أخ

إن لــزمِ الأمــر في قضيــة تخــص البريــة 

ــة الأولى ولم  ــن الدرج ــا م ــى أنه ــة ع المصنف

الإعدامــات  أمــام  مــن غفوتهــا  تســتيقظ 

ــاد  ــي واضطه ــفية والنف ــالات التعس والاعتق

وقمــع  والعرقيــة  الدينيــة  المجموعــات 

ــاه  ــة الش ــلطة دكتاتوري ــت س ــات تح الحري

الــذي مــا إن أســقطه الشــعب في 1979 حتــى 

ــه وبنفــس المهمــة،  ــاً عن جــيء بالمــالي بدي

ــة  ــادة جماعي ــر مجــازر وإب ــب الأم وإن تطل

قمــع  وقضايــا  الإنســانية  ضــد  وجرائــم 

ــتبداد  ــة والاس ــة العنصري ــات وممارس للحري

ريــب  فــا  الإنســان،  حقــوق  وانتهــاكات 

ســتدخل القوانــن والقيــم والأعــراف الدوليــة 

اســتيقظت..  وإن  أخــرى  مــرة  غفــوة  في 

اســتيقظت كســولة متعــرة ومــرددة، وإن 

كان الحــدث أكــبر منهــا شُرعِــت الســيوف 

وفُتِحــت صحائــف القوانــن وحــرت اللغــة 

تراقــص وتتغنــى بـــ قــال وســوف.. ويجــب.. 

ــزم. ــير مُل ــرار غ ــل.. والق ــت ولع ــد ولي ولا ب

ــك..  ــر ذل ــن يجــب أن يق ــة هــي م والمحكم

ــة..  ــا مروع ــا، ومخاوفن ــن قلقن ــرب ع ونع

تســجل  والكامــيرات  جاريــة  والمفاوضــات 

والأقــام تســطر ووســائل الإعــام تصــدح 

ــئ  ــن وتنطف ــير يوم ــد مث ــدث جدي ــكل ح ب

نيرانهــم البــاردة.. وهكــذا كان المنحــى الغربي 

فيــما يتعلــق بــكا الحقبتــن، حقبتــي الشــاه 

والمــالي، أمــا في قضيــة كالقضايــا التــي عــى 

الأمــر  فيختلــف  أوكرانيــا  قضيــة  شــكل 

ــارع  ــات وتتس ــات والتوجه ــف القياس وتختل

ــد  ــا وتقع ــوم الدني ــى الأرض وتق ــى ع الخط

ويكــون المصُــاب جلــاً والحــدث عظيــماً 

ــاً. كارثي

الانتفاضة الإيرانية 2022

ــداً يجــد أن انتفاضــة  ــخ جي ــرأ التاري مــن يق

الشــعب الإيــراني لم تتوقــف منــذ فبرايــر 

1979 المســلوبة إذ حلــت دكتاتوريــة المــالي 

ــة،  ــتمر المهم ــاه وتس ــة الش ــل دكتاتوري مح

وانتفاضــة عــام 2022 هــي امتــداد لسلســلة 

الانتفاضــات عــى مســير اســتعادة الثــورة 

الشــعب  مطالــب  وتحقيــق  الإيرانيــة 

الانتفاضــة  هــذه  وبتأجــج  المروعــة، 

وقتــل عــرات الأطفــال ومئــات النســاء 

الأمــر  والشــباب بشــكل شــنيع وبصــورة 

شــبكات  مؤثــرات  فرضتهــا  التــي  الواقــع 

ــام  ــكل ع ــام بش ــي والإع ــل الاجتماع التواص

عــى الغــرب اهتــزت سياســاته وخرجــت 

بعــد تأخــر تصريحاتــه التــي تأكــد فيــما 

بعــد أنهــا مــا تــزال هــي نفــس التصريحــات 

التــي  الحاضنــة  المواقــف ونفــس  ونفــس 

وتحمــي  الشــاه  دكتاتوريــة  احتضنــت 

وتدعــم بقــاء دكتاتوريــة قتلــة الأطفــال، 

ــتثني  ــد أن نس ــن لا ب ــون منصف ــى نك وحت

ــا  ــة الحــرة لكنه القــوى والشــخصيات الغربي

الأخــرى،  هــي  متنفــذة  وغــير  مضطهــدة 

كان  مــن  أصبــح  وضحاهــا  عشــية  وبــن 

بالأمــس القريــب يشــجب ويجيــب ويتوعــد 

ومــا تــزال حــرارة شــعاراته تلهــب الأجــواء.. 

أصبــح يرفــض وضــع قاتــل الأطفــال والنســاء 

والحــروب  الفــن  ومثــير  والمتظاهريــن 

ــات في الــرق الأوســط ومرتكــب  والاضطراب

جرائــم الإرهــاب هنــا وهنــاك يرفــض وضعــه 

عــى قائمــة الإرهــاب.. نعــم لقــد رفــض 

الثــوري  الحــرس  وضــع  الأوروبي  الاتحــاد 

ــاد  ــاب الاتح ــة إره ــى لائح ــران ع ــالي إي لم

ــك  ــان الأوروبي ذل ــر البرلم ــا أق الأوروبي بعدم

بأغلبيــة وهــذا مــا كان.

مؤتمر ميونيخ.. ومَن يُمثل مَن؟

ــالي  ــام الم ــوة نظ ــرب دع ــض الغ إن كان رف

في إيــران للحضــور في مؤتمــر ميونيــخ للأمــن 

وانتهــاكات  بالإرهــاب  تتعلــق  لأســباب 

صائــبٌ،  موقــف  فهــذا  الإنســان  حقــوق 

ــن ســيمثل  ــك هــو م ــن ذل ــن الأهــم م ولك

ــي؛  ــل العالم ــراني في هــذا المحف الشــعب الإي

مــن يســتحق مــن ناحيــة التمثيــل المــروع 

ــك  ــن يمتل ــد م ــه بالتأكي ــران في ــل إي أن يمث

يــداه  تتلطــخ  لم  ومــن  شــعبية  شرعيــة 

بدمــاء الشــعب وينهــب ممتلكاتــه ويتنعــم 

بمــوارده وثرواتــه.. وبالتأكيــد يجــب أن لا 

يكــون الممثــل للشــعب الإيــراني في هــذا 

ــة المــالي ولا  المحفــل العالمــي مــن دكتاتوري

مــن بقايــا دكتاتوريــة الشــاه، فكيــف تكــون 

العواقــب حينــما يتحــول مؤتمــر ميونيــخ 

ــدل أن  ــات ب ــة الدكتاتوري ــل لرعاي إلى محف

يكــون مؤتمــراً للأمــن في الحــاضر والمســتقبل 

الإيــراني، وحــاضر إيــران هــو الشــعب الإيراني 

الإيــراني  الشــعب  هــو  إيــران  ومســتقبل 

الــذي لــه قــوى شــعبية ديمقراطيــة تقدميــة 

ــا  ــهد له ــذور يش ــة الج ــة عميق ــرة أصيل ح

والقــدرة  والرقــي  بالتضحيــات  التاريــخ 

اللياقــة.. فهــل يجــوز أن يدعــو القائمــون 

عــى مؤتمــر ميونيــخ للأمــن أحــداً مــن بقايــا 

دكتاتوريــة الشــاه المخلوعــة في إيــران بثــورة 

شــعبية عــام 1979 أو أحــداً مــن دكتاتوريــة 

شــعبية في  بثــورة  المخلوعــة  شاوشيســكو 

ــا؟ً ــا أيض روماني

بغريــب،  ليــس  فالأمــر  ذلــك  حــدث  إن 

الأهــم  لكــن  بجديــد.  ليــس  والمنحــى 

ــن والاســتقرار  ــذي ســيعزز الأم والصــواب ال

إنهــاء  هــو  والعــالم  الأوســط  الــرق  في 

ــة  ــة المهادن ــن، وسياس ــل بمكيال ــة الكي سياس

ــران، ومحــاولات  ــالي طه ــع م والاســرضاء م

والظلــم  بالبــؤس  حافــل  مــاضٍ  إحيــاء 

والإجــرام والاضطهــاد كبقايــا دكتاتوريــة شــاه 

إيــران المخلــوع ومــا يجــري عــى يــد الغــرب 

مــن رعايــة لابنــه هــي سياســة ســيصفها 

الشــعب الإيــراني بالمعاديــة وســيراها العــرب 

الأزمــات  رعايــة  اســتمرار  عــى  إصراراً 

ــه  ــون قيم ــرب أن يص ــى الغ ــة، وع بالمنطق

ــه  ــا وتتبجــح نخب ــي يصــدح له ــه الت وقوانين

وأن يبنــي مصالحــه بشــكل متــوازن مــع 

ــى  ــن ع ــعوب كي يضم ــدول والش ــح ال مصال

الأقــل بقــاء مصالحــه المتبادلــة مــع الآخريــن، 

في  الحريــة  إلى  التواقــة  العــالم  وشــعوب 

منطقتنــا.

د.عبد السام حرمة
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فلسفة اللغة وتحرير الفعل الاجتماعي

-عــى  الاجتاعــي  الفِعْــلُ   

الصعيدَيْــن التاريخــي والرمزي-يُمثِّــل توليــداً 

ــعورِ، وهــذا يـُـؤَدِّي  مُســتمراًّ للفِكْــرِ والشُّ

إلى صناعــةِ إطــار مرجعــي يشَــتملُ عــى 

الفــرد  شــخصية  مــعَ  اللغــة  تفاعــات 

الإنســانية، ويسَُــاهِمُ في تكويــن فهــم عميــق 

الوَعْــي  التبادليــة بــن مَضامــنِ  للعاقــة 

ــي  ــة، الت ــبِ العــوالم الذهني الواقعــي وترَاكي

اجتاعــي  بنــاء  لإيجــاد  الفــردُ  يبَتكرهــا 

ويتعــالى  المــادي،  الواقــعَ  يـُـوَازِي  خيــالي 

عليــه.

ــه  ــش في ــذي يعي ــعِ ال ــن الواق والانفصــالُ ب

الفــردُ، والواقــعِ الــذي يعيــش في الفــردِ، هــو 

ــلوكِ  ــى السُّ ــنة ع ــو عوادالخش ــم أب إبراهي

الفــردي والطُّمــوحِ الجاعــي. وهــذا الضغطُ 

يدَفــع الفــردَ والجاعــةَ إلى إنشــاء تفســراتٍ 

دَة لبُِنيــة  ــدِّ ــة للحيــاة، وتأويــاتٍ مُتعََ عَ مُتنََوِّ

ــيَاق الاجتاعــي، بحثــاً  اللغــة، ضِمْــن السِّ

وجَوهــرِ  الفِكْــر  لمَِركزيــة  مَعنــى  عــن 

ــاً  ــعُ الإنســاني -فرديّ ــعور. وإذا كانَ الداف الشُّ

المــادي  الواقــع  يعُيــد تشــكيلَ  وجاعيّــاً 

اســتناداً إلى رمزيــةِ اللغــة وخصائــصِ الفِعْــل 

الاجتاعــي، فــإنَّ العقــل الجَمْعِــي يعُيــد 

عــى  اعتــاداً  المعرفــة  مصــادر  تكَويــنَ 

ــة، أي إنَّ  المصالــح الشــخصية والمنافــع العَامَّ

ــه  ــة وآليَِّات ــه الوجودي ــكُلِّ هياكل المجُتمــع -بِ

يطُـَـوِّر  الاجتاعيــة-  وأدواتــه  اللغويــة 

ــاتي  ــقِ الحي ــةَ النس ــدِم شرعي ــةَ كَي تخَ المعرف

ــلِ  ــة والفِعْ ــةِ اللغوي ــوم عــى البُني ــذي يقَُ ال

ــة  ــالَ المعرف ــي انتق ــذا يعَْن ــي. وه الاجتاع

ــها إلى  ــة بِنَفْسِ ــة المكُتمِل ة الذاتي ــوَّ ــن القُ مِ

الفاعليَّــة المركزيــة في العاقــات الاجتاعيــة، 

وَتحََــوُّلَ هُوِيَّــة اللغــة )وَسِــيط تواصــي( إلى 

ــي(. ــط إبداع ــة )وَسَ ــلطة اجتاعي سُ

فلســفةُ اللغــةِ تحَُــرِّر الفِعْــلَ الاجتاعــي مِن 

الوَعْــي الزائــف، وهــذا يكُــرِّس العقانيــةَ 

كَنَزعــة إنســانية عابــرة للحُــدود الزمنيــة 

ــار  ر الثقافــةَ كَتيََّ والحواجــزِ المكانيــة، ويجُــذِّ

َاعــات التاريخيــة، التــي  معــرفي مُتجََــاوِز للرِّ

ـة  أحَُادِيّـَ تكَويــنِ رؤيــة  إلى  الفــردَ  تدَفــع 

ضَيِّقــة، واحتــكارِ تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، 

ــيطرةِ عليهــا، وأدلجتهــا فكريـّـاً وعمليّــاً،  والسَّ

كمرجعيــة  الــذات  لتثبيــت  واســتغالها 

في  يـَـدُورون  الآخريــن  وجَعْــل  أساســية، 

فلَكَِهــا. وهــذا يعَْنــي أنَّ الفــرد يعَتــبر كِيَانَــه 

هــو مركــزَ الحقيقــة، وكُلَّ العنــاصِر الخارجــة 

عــن مَسَــارات كِيَانِــه أطرافًــا عابــرةً، ويعَتــبر 

ــل  ــنَْ الوُجــود، وكُلَّ العوام ــه هــي مَ كَينونت

الخارجــة عــن حــدود كَينونتــه هوامــشَ 

–كِيَانــاً  لذاتــه  الفــردِ  وتكريــسُ  تابعــةً. 

مــا  وإلغــاءُ  وسُــلطةً،  ـةً  وهُوِيّـَ وكَينونــةً 

سِــوَى ذاتــه، ونفَْــيُ مَــا عَدَاهــا، وإقصــاءُ 

كُلِّ مــا يعُارضهــا، مِــن شــأنه حَــشْر الفــرد في 

يقــة، ودَفعْــه إلى الانكــاش عــى  الزاويــة الضَّ

ــا، ورفــض إنجــازات  ــع عليه ــه، والتَّقَوْقُ نفَْسِ

ــؤَدِّي  ــاً، وهــذا لا يُ ــةً وتفصي ــن جُمل الآخَرِي

يقَُــود  أيضــاً  بـَـلْ  فحََسْــب،  التَّطـَـرُّف  إلى 

ــوَّة  ــه، لأنَّ قُ ــه بِنَفْسِ ــر نفَْسِ ــردَ إلى تدم الف

عهــا، وشرعيــة الوجــود  الآراء كامنــة في تنََوُّ

دِ الشــخصيات  ــدُّ الإنســاني مُســتمدة مِــن تعََ

ــكار.  ــحِ الأف وتاَقُ

سَــيُنتج  ـا  وفِكريّـً ذاتيًّــا  الفــردِ  وجُمُــودُ 

ث  سُــلطةً وهميــةً تحَتكــر الحقيقــةَ، وتتحــدَّ

ــى  ــردُ إذا ألغ ــة. والف ــاصر الطبيع ــمِ عن باس

ــي نفَْسَــه مِــن حَيــث لا  الآخَريــن، فهــو يلُغِْ

ــطبُ  ــضَ الحضــارةَ فهــو يشَْ ــعُر، وإذا رفََ يشَْ

تاريخَــه مِــن حَيــث لا يـَـدْرِي. وعُذوبــةُ المــاءِ 

نابعــة مِــن جَرَياَنــه، وإذا اســتقرَّ صَــارِ آسِــنًا.

إلا  الإنســاني  التَّحَــرُّر  تحقيــق  يُمكــن  لا 

ــأنه  ــن شَ ــي، وهــذا مِ ضِمــن الإطــار الأخاق

ـة وُجوديــة  ــدْع بــن اللغــة كَهُوِيّـَ رَأبْ الصَّ

والثقافــةِ كَتيََّــار معــرفي. وإذا كانَ الفِعْــلُ 

الاجتاعــي يسَــتمد شرعيتــه مــن اللغــة 

يسَــتمد طاقتــه  التاريــخَ  فــإنَّ  والثقافــة، 

ــى  ــن مَعن ؤُوب ع ــدَّ ــث ال ــة البح ــن عملي مِ

والمجُتمــعُ  العاقــات.  ومَنطــق  الأشــياءِ 

والرمــوزِ  الأخاقيــة  القِيَــمِ  عــى  يعَتمــد 

اللغويــة والظواهــرِ الثقافيــة، مِــن أجــل 

في  اللغويــة  التأويــات  صِياغــة  إعــادة 

التاريخيــة. الأنســاق  فلســفة 

ــي،  ــل اجتاع ــدُون فِعْ ــخ بِ ــد تاري  ولا يوُجَ

ولا توُجَــد فلســفة بِــدُون رمزيــة لغُويــة. 

الإبداعيــة  المعََــاني  عــى  تعتمــد  واللغــةُ 

الواقعــي،  والوَعْــي  الذهنيــة  ــوَرِ  والصُّ

ــرد  ــخصية الف ــة ش ــادة صناع ــل إع ــن أج مِ

ــلوك  للسُّ الوظيفيــة  البُنيــة  في  الإنســانية 

الفــردي والجاعــي. ولا يوُجَــد سُــلوك بِــدُون 

هُوِيَّــة اجتاعيــة، ولا توُجَــد شــخصية بِــدُون 

سُــلطة اعتباريــة.

ــظ  ــة يحَف ــفة اللغ ــي لفلس ــدُ الاجتاع البُعْ

العَمَــي  الواقعــي  النظــامِ  بــن  التــوازنَ 

الإنســاني(  والمضَمــون  الثقــافي  )الموضــوع 

ــعور  )الشُّ العِلمْــي  الشــخصي  والنظــامِ 

ــؤَدِّي إلى  ــاَّ يُ (، مِ ــيِّ ــيِ والإدراك الحِ النَّفْ

ــل  ــي في الفِعْ ــي الواقع ــاد الوَعْ ــل أبع تحلي

الاجتاعــي، ودَمْجهــا معًــا في الظواهــر 

مُجتمــع  تكَويــن  أجــل  مِــن  الثقافيــة، 

ــح  ــام، ومُنفتِ ــن الأوه ــرِّر مِ ــي مُتحََ دينامي

عــى التأثــرات الحياتيــة المتُبادلــة بــن الفرد 

وبيئتــه مِــن جِهــة، وبــن اللغــةِ والتاريــخِ مِن 

ــؤَدِّي  رُ مِــن الأوهــام يُ جِهــة أخُْــرَى. والتَّحَــرُّ

إلى مُسَــاءَلةَِ الأنســاق الاجتاعيــة، والبحــثِ 

في كيفيــةِ نشُــوئها وتشََــكُّلها، وعــدم اعتبارها 

مُسَــلَّاَت فــوق النقــد والنقــض، وعــدم 

ــة، لأنَّ الأنســاق  سَ ــات مُقَدَّ ــا كأيقون تصنيفه

تخَتلــف  إنســانية  صناعــة  الاجتاعيــة 

ـات.  باختــاف الماَهِيَّــات والهُوِيّـَ

في  اً  مُتغََــرِّ الاجتاعــي  العُنــرُ  كان  وإذا 

ولا  اليوميــة،  والأحــداثِ  المعَُــاشِ  الواقــعِ 

يمومــة، فهــذا دليــلٌ  ـع بالثبــات والدَّ يتَمتّـَ

التــي  التاريــخ،  لصَِــرورة  عــى خُضوعــه 

ــة  ــاً- بالتأويــات اللغوي ــر -ســلباً وإيجاب تتأثَّ

عــى  أولويــةً  يَمْلِــك  والتاريــخُ  المخُتلفــة. 

ــةُ  ــي، واللغ ــل الاجتاع ــةِ الفِعْ ــةِ في بنُي اللغ

جَوهــر  في  التاريــخ  عــى  أســبقيةً  تَملِْــك 

الفِكْــر الإنســاني.
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إبراهيم أبو عواد

العرب المُتحدة أم الُأمم المُتحدة

أصــاً  بدفتيــه،  العــرب  وقــف  مُعجميــاً   

أصيــاً، كالمــاءُ شــديد الصفــاء وشــديد الجريــان، فكانــت 

الفصاحــة لســانهم المبُــن، حتــى صــارت بعربيتهــم مــن 

أقــوى اللغــات تعبــيراً محفوظــاً مــن قبــل الخالــق -عــز 

وجــل- حتــى يومنــا هــذا، لتظــل الروابــط الأصيلــة 

متأصلــة في أعــماق الأشــقاء لتكــون أكــبر مــن أيــة 

بمواقــف  لتتــاشى  بآلامهــا،  تطفــو  بينيــة،  خافــات 

ــام التــي تمــر بهــا  ــد الشــدائد وخطــوب الأي ــة عن رجولي

ــدت  ــم ب ــير، فك ــطه الكب ــة وشرق أوس ــا العربي منطقتن

الأصالــة بحــرب أكتوبــر 1973م، وثــورة ينايــر 2011 

عــبر القــدرات الســعودية وإخوانهــا العــرب، لتكــون 

ــذرةً  ــك ومُح ــن ذل ــبرة ع ــصري مع ــس الم ــمات الرئي كل

ــة  ــارة الفرق ــعى لإث ــة« تس ــكار مغرض ــام وأف ــن »أق م

ــان في  ــع لبن ــوا م ــن تضامن ــرب. اللذي ــقاء الع ــن الأش ب

ــا  ــم بأصالته ــر، لرتس ــيروت 2020 المدُم ــأ ب ــق مرف حري

وقوفــاً بزلــزال الأيــام الحزينــة فبرايــر 2023 )شرق تركيــا 

وجنوبهــا وشــمال ســوريا وغربهــا(، بخســائر فادحــة، 

تاشــت أمامهــا المســافات والخافــات لنجــدة الأشــقاء في 

ســوريا وتركيــا، بهمــة عربيــة كبــيرة وغــير عربيــة ضعيفــة 

إنســانية  لأســباب  تندفــع  المتُحــدة،  الأمــم  بقيــادة 

ــا  ــس م ــة، عك ــح آني ــية أو مصال ــداف سياس ــا أه داخله

ــد  ــذي وُج ــام 1992، ال ــع ع ــصر المفج ــزال م ــدث بزل ح

ــات  ــن بعــض هيئ ــه المنطــق الســياسي لا الإنســاني م في

الإغاثــة.

ــام  ــكل أم ــصراع، وال ــق ال ــروب مناط ــت الح ــد ضرب لق

ــا نشُــاهد رســالة إلهيــة عــى  شــبح المــوت ســواء، وكأنن

الســاح،  وتــرك  لاتعــاظ  أمامهــا  الوقــوف  الجميــع 

العــراق  هلكــت  فكــم  مضمونــة،  ليســت  فالحيــاة 

وهلــك معهــا شــعبها، وخُربــت لبنــان وتــرد اقتصادهــا 

ــي  ــل حــروب لا تبُق ــن بفع ــا واليم ــك ليبي ــا، وتل وأبنائه

ولا تــذر، فالإنســانية كلهــا تمخــر عبــاب الحيــاة في قــارب 

واحــد وتجمــع بــن كل مــن عليــه وحــدة القــدر والمصــير، 

لذلــك فالكــوارث الطبيعيــة تجعــل مــن الإغاثــة بــل 

وإغاثــة الملهــوف فيهــا مســألة عامــة عــى العــرب واجبــة 

ــة. ــب وادع ــى الغري وع

فمنــذ وقــوع المأســاة الســورية الركيــة، أعلنــت 16 دولــة 

عربيــة رســمياً إنشــاء جســور جويــة وتقديــم مســاعدات 

تقــف،  ولا  مســتمرة  ولــآن  عاجلــة  وطبيــة  إغاثيــة 

ــز  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــه المل ــعودية بتوجي فالس

ــادرت  ــك، ب ــن ســلمان بذل ــير محمــد ب ــده الأم وولي عه

بــل وقامــت حمــات التبرعــات الشــعبية لإغاثــة الأشــقاء، 

ــاوزت 304  ــة تج ــة أولي ــخص، بحصيل ــون ش إلى 1.4 ملي

مايــن ريــال )نحــو 81.2 مليــون دولار(.. وســخرت 

مــصر طاقاتهــا، وتبرعــت قطــر بـــ50 مليــون ريــال قطــري 

)14 مليــون دولار(، وقبلهــا الجزائــر بـــ45 مليــون دولار.

إنهــا العروبــة لا غــير والشــهامة العربيــة ونخوتهــا لا 

يعلوهــا رجولــة وكرامــة وغــيرة، للوقــوف يــد بيــد مهــما 

ــا، فنحــن  ــزغ الشــيطان بينن ــاة ون ــوارث الحي ــا بك وقعن

ــوانا. ــلمون، ولا س المس

خالد الجاسر
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بينــما نحتفــل بذكــرى ثــورة الشــعب الإيــراني   

التــي أطاحــت بدكتاتوريــة الشــاه، تســتمر )انتفاضــة 

ســبتمبر( في عمــوم المــدن الإيرانيــة منــذ أكــر مــن خمســة 

أشــهر إلى يومنــا هــذا

وإدا عُدنــا بالزمــن إلى الــوراء، اندلعــت ثــورة عــام 1979 في 

ظــل الغيــاب القــري للقــادة الحقيقيــن، لأن كثــيراً منهــم 

ــاف  ــة المط ــوا في نهاي ــهدوا، وأصبح ــجنوا أو استش ــا سُ إم

تحــت ســيطرة المــا الانتهــازي روح اللــه الخمينــي الــذي 

سرق الثــورة مِــن الثــوار الحقيقيــن. إن العــداء الأزلّي 

بــن الشــاه والشــيخ مــن جانــب، والعديــد مــن القوميــن 

الجماعــات  وكذلــك  التقدميــة،  والفصائــل  والوطنيــن 

يؤكــد تضامــن  آخــر،  مــن جانــب  المهمشــة  العرقيــة 

الفئــات المظلومــة في كفاحهــا ضــد الدكتاتوريــة. في الوقــت 

الحــاضر، تشــهدُ الأمــة الإيرانيــة ثــورة ديمقراطيــة جديــدة، 

ــة  ــة ديمقراطي حيــث يناضــل الشــعب مــن أجــل جمهوري

العنــف والقمــع والتبعيــة. ومــن خــال  خاليــة مــن 

ــة  ــة والديمقراطي ــق الحري ــا عــى تحقي ــات في تصميمن الثب

القيــادة  في  النشــطة  النســائية  والمشــاركة  والمســاواة 

ــا  السياســية، فضــاً عــن ازدهــار المواهــب الشــابة، يمكنن

تمهيــد الطريــق نحــو إيــران مزدهــرة ومتقدمــة. إن فهــم 

ــاف  ــب اختط ــه تجن ــذي يمكن ــل ال ــر البدي ــمات وجوه س

هــذه الثــورة الديمقراطيــة أمــر بالــغ الأهميــة. ويبــدو أن 

نهايــة نظــام المــالي في إيــران باتــت وشــيكة، وأن المجتمــع 

ــراني  ــعب الإي ــاعدة الش ــى مس ــدرة ع ــه الق ــدولي لدي ال

عــى اســتعادة وطنــه والاندمــاج في المجتمــع العالمــي. 

ــد خصائــص حكومــة  ــة بمــكان تحدي ــالي مــن الأهمي وبالت

بديلــة ديمقراطيــة تنســجم مــع المعطيــات التاريخيــة 

ــران والتأكــد مــن أن النظــام  ــة لإي والسياســية والاجتماعي

ــادم لا يشــبه اســتبداد المــالي. إن الســمات الأساســية  الق

ــي: إطــار  ــما ي ــة هــي ك ــة البديل ــذه الحكوم الخمــس له

ــدولي،  ــل المجتمعــن المحــي وال منظــم، ومدعــوم مــن قب

وقيــادة مقتــدرة تمتلــك خطــة عمــل محــددة جيــداً، 

إن  الدكتاتوريــة.  أنــواع  جميــع  ورفــض  والتعدديــة، 

المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة )NCRI(، وهــو 

ــة  ــع منظم ــراد معارضــة، م ــات وأف ــن مجموع ــف م تحال

مجاهــدي خلــق كركيــزة أساســية لــه، هــو الكيــان الوحيــد 

ــات ــذه المتطلب ــة ه ــى تلبي ــادر ع الق

لقــد قــام المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة ومنظمــة 

السياســية  الشــخصيات  بتثقيــف  خلــق  مجاهــدي 

والبرلمانيــن والمســؤولن الحكوميــن الســابقن والجماعــات 

ــران  ــق في إي ــول الحقائ ــود ح ــدى عق ــى م ــة ع المتحالف

وطرحــوا خطتهــم مــن عــر نقــاط لإيــران جديــدة 

ــع  ــن قم ــم م ــى الرغ ــرة. وع ــة ومزده ــلمية ديمقراطي س

النظــام وانتقامــه، أظهــر المجلــس الوطنــي للمقاومــة 

عــى  قدرتهــما  خلــق  مجاهــدي  ومنظمــة  الإيرانيــة 

ــم  ــة. إنه ــادرات الاجتماعي ــة والمب ــم الأحــداث الهام تنظي

يمتلكــون عــدداً كبــيراً مــن المؤيديــن داخــل إيــران وكانــوا 

مصــدر إلهــام للإيرانيــن لمواصلــة التغيــير. تمتلــك منظمــة 

مجاهــدي خلــق، وهــي المنظمــة الرئيســة داخــل المجلــس 

ــة، شــبكة ووحــدات مقاومــة  ــي للمقاومــة الإيراني الوطن

بــارزة داخــل إيــران، تقــود الانتفاضــة الحاليــة. ليــس مــن 

المجــدي إنشــاء بديــل قابــل للتطبيــق للنظــام الحــالي بــن 

زَ المجلــس الوطنــي  عشــية وضحاهــا. ومــع ذلــك، فقــد عــزَّ

للمقاومــة الإيرانيــة جــذوره العميقــة مــن خــال معركتــه 

ضــد الاســتبداد الدينــي الحاكــم وقــاوم الفاشــية الدينيــة 

وطــور هيــكاً وتنظيــماً وابتكــر خطــة للمقاومــة. وعــى 

الرغــم مــن تعــرض العديــد مــن أعضائــه لاضطهــاد 

الوطنــي  المجلــس  ظــل  فقــد  والإعــدام،  والســجن 

رفضــه  ســيما  ولا  لقيمــه،  وفيــاً  الإيرانيــة  للمقاومــة 

لجميــع أشــكال الدكتاتوريــة. لقــد تــم اســتهداف المجلــس 

ــية  ــرب نفس ــال ح ــن خ ــة م ــة الإيراني ــي للمقاوم الوطن

ــة تســقيط شرســة نفذهــا النظــام  واســعة النطــاق وحمل

ــف  ــن أل ــر م ــاج أك ــم إنت ــالم، إذ ت ــاء الع ــع أنح في جمي

ــاءة  ــدف الى الإس ــوني ته ــل تلفزي ــم ومسلس ــاب وفيل كت

للمجلــس الوطنــي للمقاومــة وتشــويه صورتــه وتســقيطه 

الحاكــم  النظــام  يجــد  نفســه،  الوقــت  وفي  إعاميــاً، 

صعوبــة في إبقــاء حلفائــه تحــت الســيطرة ويفقــد قبضتــه 

عــى كل مــن الخطــاب والعمــل. إن تاريــخ المجلــس 

ــز باللحظــات الحرجــة  ــة يتمي ــي للمقاومــة الإيراني الوطن

والمعــارك شــديدة الخطــورة، لكــن التزامــه الثابــت بالقيــم 

الديمقراطيــة والمحبــة للحريــة أنقــذ الشــعب الإيــراني مــن 

ــة،  ــي للمقاوم ــس الوطن ــود المجل ــولا صم مصــير أســوأ. ل

ــه لعــدة  ــكان النظــام القمعــي قــد حافــظ عــى هيمنت ل

قــرون. إن المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، إلى 

ــع  ــون لمن ــب أنصــاره الشــجعان، رجــالاً ونســاءً، يقف جان

ــل هــذه النتيجــة مث

ــة  ــي للمقاوم ــس الوطن ــن المجل ــل المقــرح م ــدم البدي يق

ــران،  ــا لإي ــر إشراقً ــتقبل أك ــدة لمس ــة واع ــة فرص الإيراني

ــن  ــه م ــراني في كفاح ــعب الإي ــات الش ــت تضحي ــد كان لق

أجــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان كبــيرة، 

ويجــب ألا يذهــب نضالــه ســدى. ومــن المهــم جــداً اليــوم 

أن يدعــم المجتمــع الــدولي تطلعــات الشــعب الإيــراني 

وأن ينضــم إليهــم في ســعيهم مــن أجــل مســتقبل أفضــل. 

يجــب عــى المجتمــع الــدولي أن يتعــاون لتســهيل الانتقــال 

ــوق  ــى حق ــظ ع ــا يحاف ــران وبم ــلطة في إي ــلمي للس الس

وكرامــة جميــع الإيرانيــن. تقــدم خطــة المجلــس الوطنــي 

للمقاومــة الإيرانيــة NCRI المكونــة مــن عــر نقــاط حــاً 

ــة في  ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــات السياس ــاماً للتحدي ش

إيــران. إنــه يتصــور إيــران جديــدة قائمــة عــى العلمانيــة 

ــما  ــون، م ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــة وحق والديمقراطي

أثبتــت  لقــد  المنطقــة.  في  والاســتقرار  الوحــدة  يعــزز 

ــد  ــد ض ــة الأم ــة طويل ــي للمقاوم ــس الوطن ــة المجل معرك

النظــام الحاكــم قدراتــه وكفاءتــه في الحفــاظ عــى ثقافــة 

النضــال والحريــة. الشــعب الإيــراني لديــه الآن بديــاً قابــاً 

ــرة  ــران مزده ــو إي ــق نح ــد الطري ــن أن يمه ــق يمك للتطبي

وحــرة. إن بديــل المقاومــة الإيرانيــة في وضــع يســمح لــه 

الآن بالتقــدم، كــما إن القــدرات والكفــاءات التــي أثبتــت 

ــة خــال  ــة الإيراني ــي للمقاوم ــس الوطن جدواهــا في المجل

ــاظ  ــه في الحف ــك نجاح ــالي، وكذل ــام الم ــد نظ ــه ض معركت

عــى ثقافــة النضــال والحريــة، يعنــي أن الشــعب والثــورة 

ــل لهــما الحــل في هــذا البدي

 NCRI تدعــو خطــة المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة

المكونــة مــن عــر نقــاط إلى إقامــة جمهوريــة ديمقراطيــة 

ــن  ــاواة ب ــة، والمس ــرة ونزيه ــات ح ــع انتخاب ــة، م وعلماني

الجنســن، واقتصــاد الســوق. وتتضمــن هــذه الخطــة 

التزامــاً بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك حريــة التعبــير 

غــير  بإيــران  الالتــزام  عــن  فضــاً  والديــن،  والتجمــع 

النوويــة، وسياســة خارجيــة تقــوم عــى التعايــش الســلمي 

ــرى ــدول الأخ ــع ال ــاون م والتع

لقــد حــان الوقــت ليعــرف العــالم بالمجلــس الوطنــي 

للمقاومــة الإيرانيــة كممثــل شرعــي للشــعب الإيــراني 

والعمــل معــاً مــن أجــل انتقــال ســلمي للســلطة في إيــران. 

ــة إلى الســام  ــة الإيراني ــي للمقاوم ــل الوطن ســيقود البدي

وإقــرار  البــاد،  أراضي  وســامة  والوحــدة  والاســتقرار 

ــراني. وهــذه  ــات الأساســية للشــعب الإي ــوق والحري الحق

ــي  ــعارات الت ــل في الش ــى بالفع ــا تتج ــدة ووعوده الوح

رددهــا الشــعب الإيــراني ومنهــا »مــن زاهــدان إلى طهــران 

ــاتي مــن أجــل إيــران« أو »مــن كردســتان إلى  أضحــي بحي

ــران« ــن أجــل إي ــاتي م ــران أضحــي بحي طه

وفي الواقــع، تظُهــر الشــعارات التــي رددهــا الشــعب 

ــرة، وأن  ــدة وح ــران موح ــون إلى إي ــم يتطلع ــراني أنه الإي

بديــل المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة لديــه القــدرة 

عــى توحيــد الإيرانيــن مــن جميــع مناحــي الحيــاة. لقــد 

تــم تصميــم خطــة المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة 

NCRI المكونــة مــن عــر نقــاط لمعالجــة المشــاكل الأكــر 

إلحاحــاً في البــاد، بمــا في ذلــك الفقــر والفســاد وانتهــاكات 

ــن  ــاواة ب ــة والمس ــز الديمقراطي ــان، ولتعزي ــوق الإنس حق

الجنســن والحريــة الدينيــة. كــما تســعى الخطــة إلى إقامــة 

ــراث الثقــافي  ــز ال ــة وتعزي ــة البيئ اقتصــاد الســوق وحماي

الإيــراني

مــن خــال معالجــة هــذه القضايــا وتعزيــز رؤيــة مشــركة 

للمقاومــة  الوطنــي  المجلــس  بديــل  فــإن  للمســتقبل، 

ــز  ــن وتعزي ــد الإيراني ــى توحي ــدرة ع ــه الق ــة لدي الإيراني

اســتمرار  أدى  لقــد  المنطقــة.  في  والاســتقرار  الســام 

ــات النســاء والرجــال  ــل مئ ــم إلى مقت نظــام المــالي الحاك

والأطفــال في جميــع أنحــاء إيــران، واعتقــال أكــر مــن 30 

ألــف آخريــن. في حــن أنــه مــن الصعــب التنبــؤ بمســتقبل 

ــتمر في  ــراني مس ــعب الإي ــح أن الش ــن الواض ــام، فم النظ

ــو  ــة ه ــي للمقاوم ــس الوطن ــير. إن المجل ــة بالتغي المطالب

ــران إلى نمــوذج  ــي ســتدفع إي ــة الت ــز للحرك العامــل المحف

جديــد للحريــة في وقــت ليــس ببعيــد. إن الوضــع في إيــران 

معقــد بالتأكيــد، والطريــق إلى إيــران ديمقراطيــة وعلمانيــة 

أن يكــون ســهاً. ومــع ذلــك، أظهــر  ليــس مضمونــاً 

المجلــس الوطنــي للمقاومــة وأنصــاره صمــوداً وتصميــماً في 

ــدولي أن  مواجهــة القمــع والاضطهــاد. يمكــن للمجتمــع ال

يلعــب دوراً حاســماً في دعــم حقــوق الشــعب الإيــراني في 

الدفــاع عــن النفــس في نضالــه مــن أجــل الحريــة وحقــوق 

للمقاومــة  الوطنــي  بالمجلــس  الاعــراف  وفي  الإنســان، 

ــق للنظــام الحــالي ــل للتطبي ــل قاب ــة كبدي الإيراني

وأخــيراً، مــن المهــم للغــرب أن يــدرك الأهميــة التاريخيــة 

ــة  ــاة الهائل ــة وأن يخفــف مــن الألم والمعان ــورة الإيراني للث

التــي عانــوا منهــا مــن نظامــي الشــاه أو المــالي

سعيد عابد
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ــدى  ــة تتح ــرى نبت ــا ن ــيراً عندم ــتغرب كث نس  

قســوة الحيــاة تنمــو وتخــرج مــن جــوف شــق مــن شــقوق 

صخــرة ضخمــة، ونشــاهد كيــف أن النبتــة تتألــق اخــراراً 

وجــمالاً. ومــا يزيــد مــن دهشــتنا أن النبتــة وبهــذا الرونــق 

ــذه  ــر ه ــكان لا تتوف ــي في م ــاء وه ــة وم ــاج إلى ترب تحت

ــر  ــح شــجرة وتعمّ ــد تصب ــك تكــبر وق ــع ذل الظــروف، وم

ــل  ــاشى ويضمح ــتغراب يت ــذا الاس ــرون، وه ــنوات وق لس

عندمــا يتواجــد الأمــل والاصرار عندهــا، وتقــاوم الجفــاف 

وقــدرة  إلى حكمــة  ننــى  أن  دون  الصخــرة،  وصابــة 

ــة. رباني

البارزانية رائحة الإنسانية

البارزانيــة تشــبه كثــيراً هــذه النبتــة، حيــث ياحــظ 

ــية  ــرداء قاس ــراء ج ــير صح ــدٍ كب ــبه إلى ح ــة تش في منطق

ــن  ــانية م ــات الاإنس ــف السياس ــا مختل ــل في طياته تحم

ــر  ــير والقه ــدام الضم ــم وانع ــب والظل ــتبداد والتعص الاس

ــة المتعطشــة  ــة الرقي ــة في العقلي ــك الصاب ــذل، وكذل وال

إلى الإقصــاء وعــدم تقبــل الآخــر، في وســط هــذا الصحــراء 

البشــعة والصابــة العقليــة تتــلألأ نبتــة تفــوح منهــا رائحــة 

الإنســانية والمحبــة والتســامح، نبتــة البارزانيــة، التــي 

ــارزاني،  ــى الب ــا مصطف ــورد الم ــي للك ــها الأب الروح غرس

ــارزاني. ــعود الب ــد مس ــا القائ ــقاها وجذّره وس

البارزانية ونصرة الإنسانية

ــال، إن مــن ســمع ليــس كـــ  وفي المقابــل هنــاك عبــارة تقُ

مــن رأى، هــذه العبــارة يُســقَط عــى مــن فعــل خــيراً أو 

حــدث كبــير أو مــن قــام بــيء عظيــم، وســماع الأفعــال 

الخــيّرة يتناقلــه الإنســان جيــل بعــد جيــل، والأهــم عندمــا 

تكــون تلــك الأفعــال عن طريــق المشــاهدة بالعــن المجردة 

ليــس في منطقــة محــدودة بــل عــى مــرأى العــالم أجمــع، 

تعُتــبر توثيقــاً وتأكيــداً عــى مصداقيــة تلــك الأفعــال، أمّــا 

الأفعــال الريــرة دائمــاً وأبــداً تتهــاوى وتســقط في مزبلــة 

التاريــخ.

ومــن هنــا نلقــي نظــرة إعجــاب ليــس فقــط الكــورد بــل 

ــن  ــدى البارزاني ــانية ل ــة الإنس ــى اللهف ــع ع ــالم أجم الع

ــوف في كل حــدث  ــوم والمله ــاصرة المظل إلى مســاعدة ومن

ــق في  ــما كان دون التفري ــباقن وأين ــن الس ــاة، وم أو مأس

المذهــب أو العــرق. كــما ويــرى البــارزاني أنــه مــن الواجب 

ــوا، ومــن هــذا  ــما كان ــه تحمــل مســؤولية الكــورد أين علي

المنطلــق ســارع البــارزاني إلى تأديــة المســؤولية والواجــب 

الملقــى عــى عاتقــه تجــاه أبنائــه وإخوتــه الكورد في شــمال 

وغــرب كوردســتان -هــم الآن أحــوج أكــر مــن أي وقــت 

ــة  ــاز إلى مؤسس ــه إيع ــئ- بتوجي ــه الداف ــى إلى حضن م

بــارزاني الخيريــة للقيــام بالمهــام الإنســانية الموكلــة إليهــا، 

ــادي  ــم الم ــم الدع ــاً لتقدي ــق تباع ــا تتاح ــت قوافله فكان

ــداء أحــد  ــة الن ــوي، الرعــة في اتخــاذ القــرار وتلبي والمعن

ــارزاني الــدواء  ــارزاني الكثــيرة، فــكان نســيم الب صفــات الب

والبلســم الشــافي لجميــع جــروح الكــورد في طــرفي الحــدود 

ــن.. ــورد العفريني ــة والســورية وبالأخــص الك الركي

ــول  ــما يج ــبِر ع ــة وتعُ ــن البارزني ــم ع ــيرة تتكل ــور كث ص

في عقــل وقلــب كل إنســان يعيــش في منطقــة الــرق 

ــورة  ــة، والص ــتان الأربع ــزاء كوردس ــة أج ــط، وخاص الأوس

الأحــدث كان مشــهد ذاك المســن العفرينــي الــذي اســتقبل 

قافلــة مؤسســة بــارزاني الخيريــة وهــو يــصرخ شــوقاً 

ودمــوع الفــرح تنهمــر عــى وجنتيــه، والغصــة والحــرة 

ــداً دون ســند ســنوات  ــه وحي ــه لبقائ ــصرت قلب ــي اعت الت

ــا  ــيرة، منه ــائل كث ــاني ورس ــه مع ــهد ل ــذا المش ــدة، ه عدي

ــل  ــش في حق ــذي يعي ــي ال ــيره كـــ عفرين ــق بمص ــا يتعل م

ــن  ــل المســيطرة عــى عفري ــام ممارســات الفصائ ــن ألغ م

ــذي  ــم. وال ــير ديمغرافيته ــم، وتغي ــد وجوده ــم وض ضده

يتعلــق أيضــا بالسياســة الكورديــة الســورية والمتمثلــة 

بقــواه السياســية وإدارة ظهورهــم لــكل مــا جــرى ويجــري 

بحقهــم. والأخــرى تتعلــق بـــ اللهفــة البارزانيــة التــي 

ــن  ــن وحض ــا في عفري ــرس وجوده ــتحيل لغ ــت المس فعل

أهلهــا لتخفيــف معاناتهــم، ومــا حصــل دليــل قاطــع 

ــاً نشــأ  ــاً أو كيان وبجــدارة عــى أن البارزانيــة ليســت حزب

في البقعــة الجنوبيــة مــن كوردســتان، بــل روح الكوردايتيــة 

والإنســانية التــي تتنقــل مــن ذرة تــراب إلى أخــرى في 

أقــى كوردســتان إلى أقصــاه، وعنــد رؤيــة أو ســماع اســم 

ــل كل  ــرك، ب ــورد تتح ــاعر الك ــط مش ــس فق ــة لي البارزاني

ــاً، فتخــرج  ــاً وابتهاج ــل فرح ــراب الوطــن تهله ــن ت ذرة م

ــار ــمار والأزه ــل الث ــا أجم ــن جوفه الأرض م

كل هــذا الاندفــاع الكــوردي نتيجــة الإخــاص والتفــاني 

ــية والخــبرة  ــة السياس ــة والحنك ــاء والتضحي ــل والوف والنب

العســكرية الــذي يرافــق اســم البــارزاني، كل ذلــك لم يــأتِ 

مــن فــراغ فقــد اثُبتــت هــذه المدرســة جدارتهــا في تحمّــل 

ــا  ــة ورايته ــة الكوردي ــل القضي ــة وتحمّ ــؤولية والأمان المس

منــذ نضــال الأب الروحــي للكــورد المــا مصطفي البــارزاني، 

هــذه الأمانــة التــي انتقلــت إلى القائــد مســعود البــارزاني، 

الــذي لا يغفــل لــه جفــن حينــما يتعــرض أي كــوردي أو أي 

منطقــة كورديــة إلى تهديــد أو كارثــة، كــما يحــدث الآن في 

المناطــق الكورديــة التــي تعرضــت للزلــزال.

البارزانية بلسم الجروح الكوردية

ــة في  ــا المنطق ــت له ــي تعرض ــة الت ــة الزلزالي ــذ الكارث من

طــرفي الحــدود الســورية والركيــة، وأودت بحيــاة عــرات 

والقائــد  المدنيــن  مــن  الآلاف  مئــات  وجــرح  الآلاف 

ــه  ــل، ويعطــي تعليمات ــارزاني في اســتنفار كام مســعود الب

وتوجيهاتــه، وكذلــك تواصــل شــخصه الكريــم بشــكل 

مبــاشر مــع طاقــم مؤسســة بــارزاني الخيريــة لمعرفــة ســير 

العمــل في تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي، كــما ويرســل 

ــن  ــم، وزاد م ــن بعــدم التخــي عنه ــه إلى العفرني تطمينات

معنويــات العفرينيــن فتــح مقــر رســمي للمؤسســة فيهــا، 

ــن،  ــط في عفري ــس فق ــورد لي ــعادة الك ــن س ــع م ــما رف م

بــل في كافــة مناطــق تواجدهــم، كل هــذه الأعــمال ضمّــد 

جــراح كــورد كورداغــي وجيايــي كورمانــج الــذي نــزف في 

ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــزف خ ــزال وكان ين الزل

ــا  ــف بوفائه ــن التعري ــة ع ــة غني ــة البارزاني ــذا، المدرس ل

وإخاصهــا وتضحياتهــا في ســبيل شــعبهم، وليعلــم كل 

ــة  ــة البارزاني ــذه المدرس ــة ه ــل أمان ــن يحم ــوردي أنّ م ك

ــب أن  ــعبه يج ــه وش ــن قضيت ــاع ع ــه في الدف ــى عاتق ع

يكــون عــى قــدر تحمّلهــا، وان لا يتــوانى ولا يتخــاذل 

لحظــة واحــدة في اســتغال الفــرص لتحقيــق الآمــاني 

الكورديــة بالحــوار وشرح القضيــة الكورديــة لآخريــن 

بالطــرق الديمقراطيــة والســلمية، وإن حصــل اعتــداء، 

ــل أن  ــة، ب ــوق الكوردي ــرطّ بالحق ــن ولا يُف ــه ألا يج علي

يفعــل كــما فعــل البــارزاني، بــأن أي شيء يســاوم عليــه إلا 

كوردســتان وقضيــة شــعبه المظلــوم

البارزانية رمز التسامح والمحبة

ــوى  ــاء أق ــن خــال بن ــالم م ــارزاني عــى الع ــاح الب إن انفت

ــها  ــى رأس ــالم ع ــة في الع ــدول المتحكم ــع ال ــات م العاق

بوجــود  انــه  لإدراكــه  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 

ــرى  ــبات. والآن ن ــة المكتس ــون ديموم ــط تك ــاء فق الأصدق

النتائــج حيــث قدرتــه عــى دعــم الكــورد في المناطــق 

ــة  ــارزاني الخيري ــة ب ــاله مؤسس ــزال، وإرس ــررة بالزل المت

ــه الكــورد  ــة إلى أبنائ ــا عــبر الحــدود الركي وبكامــل طاقته

في كوردســتان الشــمالية ومنهــا أدخلهــا إلى كوردســتان 

الغربيــة في وقــت لم يجــرؤ العــالم بالدخــول إليهــا لوجــود 

فصائــل وميليشــيات مصنفــة لديهــم بالإرهابيــة، كـــ هيئــة 

ــا. ــام وغيره ــر الش تحري

ــا  ــل البطــولي في الســابق، عندم ــارزاني هــذا العم ــرر الب ك

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــاني م ــمركة إلى كوب ــل البيش أرس

تجــاوز الحكومــة المركزيــة العراقيــة ومــرور قــوات كورديــة 

مــع رفــع أعــام إقليــم كوردســتان في دولــة لا ترحــب 

بالوجــود الكــوردي وتجــاوز الحــدود الســورية والتــي 

تعتــبر المحــور الإيــراني المعــادي للكــورد، لمســاعدة مدينــة 

كورديــة مــن الهجمــة الداعشــية الإرهابيــة وأمــام أنظــار 

ــالم. الع

ــانية  ــزاً للإنس ــارزاني رم ــخصية الب ــبرت ش ــا اعت ــن هن وم

والتســامح، واكتســبت شــعبية كبــيرة في الأوســاط المحليــة 

ــرض  ــتطاعت ف ــة اس ــذه المدرس ــة، ه ــة والدولي والإقليمي

ــاً  ــت لاعب ــاء، وأصبح ــل الأصدق ــداء قب ــى الأع ــها ع نفس

فعّــالاً في العــراق ومنطقــة الــرق الأوســط ومصــدر أمــن 

ــيرة. ــة كب ــة وعالمي ــدول إقليمي ل

البارزاني ولملمة البيت الكوردي

مــا أعطــى البــارزاني الجــدارة في فــرض كارزميتــه واحرامه 

وحبــه في قلــوب الكــورد هــو تحمّلــه للمســؤولية في 

الدفــاع عــن أي جــزء مــن كوردســتان دون أن يفــرق 

بينهــا، وقدرتــه عــى احتــواء البيــت الكــوردي ومحاولاتــه 

الحثيثــة عــى لملمــة البيــت الكــوردي ومنعهــم مــن 

الاقتتــال الداخــي. وكــما أثبــت للجميــع أنــه لاعــب 

ــال ويســتطيع اللعــب وأخــذ القــرارات وتنفيذهــا دون  فعَّ

خــوف.

وعليــه، أعتقــد أن مثــل هكــذا شــخصية وهكــذا صفــات 

مــن النــادر ان تجــده بــن شــعوب أو أقــوام، وفي العــراق 

ومنطقــة الــرق الأوســط يعتــبر شــخصية البــارزاني مــن 

ــر  ــا ومحــل تقدي ــذى به ــي يحت ــدة الت الشــخصيات الفري

ــعوب  ــورد وللش ــز للك ــر وع ــل فخ ــذا مح ــرام، وه واح

أجــزاء  في  الكــورد  واجــب  فمــن  معهــا،  المتعايشــة 

كوردســتان الأربعــة الاقتــداء بــه، وخاصــة الكــورد في 

غــرب كوردســتان، والســير عــى نهجــه نهــج الكوردايتــي 

ــنوات  ــن س ــاص م ــد إن أرادوا الخ ــارزاني الخال ــج الب نه

الظلــم والقهــر وتحقيــق الأمــاني الكورديــة في كوردســتان 

ــوريا. س

عز الدين ما
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الزلزال: الوجدان السوري واحد

ــزال مــن وحّــد الســورين، بــل هــو  ليــس الزل  

وجدانهــم الكامــن والقابــع في أفئدتهــم وروحهــم، أيــاً 

ــة، هــو مــن اســتيقظ  ــم السياســية والعرقي ــت صفاته كان

مــن غفلتــه، مــن ســباته. وهــو المغيــب طــوال ســنن 

أصبغتهــا  التــي  الوهميــة  التصنيفــات  خلــف  مضــت 

المرحلــة عليهــم، مــن صراع دمــوي وأيديولوجــي وســياسي.

اليــوم يؤكــد الســوريون أنهــم جميعــاً ضحايــا شــتى أنــواع 

العنــف، وموحديــن في نتائجــه أيــاً كانــت مســبباته. هــم 

جميعــاً معارضــون للظلــم والقهــر والمــوت، وموالــون 

ــم في  ــى أمره ــب ع ــة. وإن غُل ــة والكرام ــاة والحري للحي

الســنوات الماضيــة في تصنيفــات سياســية واهيــة، عملــت 

ــرة  ــرد، فم ــم المف ــهوة الحك ــة وش ــدات التفرق ــا أجن عليه

مــوالاة  ومــرة  ديموقراطيــة،  وأقليــة  إرهابيــة  أكريــة 

ــن  ــوا م ــاذا جن ــوه! وم ــا عاش ــخف م ــا لس ــة وي ومعارض

خلــف هكــذا تصنيفــات ســوى المزيــد مــن الــروخ 

العميقــة والجــروح العنيفــة، فيــما كان القلــة مــن ســادة 

الأمــر الواقــع هــم المســتفيدون والمنتفعــون مــن كوارثهــم.

فرقتنــا السياســة، شــتتنا التنــازع والــصراع عــى الســلطة، 

تشــتتنا  الكــون.  اتجاهــات  كل  في  الســورين  وفرقــت 

ــربي  ــا الع ــا، ف ــد وطنن ــة في جس ــروخ العميق ــا ال وأقمن

ــوي  ــيعي ولا العل ــني ولا الش ــلم الس ــردي، لا المس ولا الك

ولا  الليــبرالي  ولا  الماركــي  ولا  القومــي  لا  والــدرزي... 

المــدني... كان عــى اســتعداد لأن يتنــازل قيــد أنملــة لأخيــه 

الســوري في الضفــة الأخــرى، وهــذا قحــط وتصحــر ســياسي 

ــا! ــوم يوحدن ــزال الي ــما الزل ــا، في أصابن

أن  والحقيقــة  الحقيقــة،  يجــافي  أن  يســتطيع  أحــد  لا 

ــج  ــع النات ــر الواق ــلطات الأم ــة، وس ــام القائم ــلطة النظ س

ــامية  ــة إس ــدات )عربي ــكر والأجن ــوف العس ــن كل صن م

الســلطة  أرادت  جميعهــا  وعلمانيــة(  درزيــة  كرديــة 

ــلطته  ــث وس ــاج البع ــد إنت ــا تعي ــب، وكأنه ــا وحس لكفته

العســكرية، وكل جهــة تــرى مظلوميتهــا وحســب ولا تــرى 

مظلوميــة الســوري بعامــة وقــد طالتــه كل ويــات العنــف 

ــا. ــا ومصادره ــاف تنوعه ــى اخت ع

الحقيقــة إن جــذر المشــكلة هــو ســلطة العســكر وكل 

كيانــات العــالم تــدرك ذلــك، ولكنهــا تــصر عــى إدارة 

وتتقاســم  مصالحهــا  وتطحــن  ظهرنــا،  عــى  اللعبــة 

مشــاريعها السياســية عــى حســابنا، عــى حســاب كوارثنــا 

ووياتنــا، وليتهــا تكتفــي. فروســيا تريــد حصتهــا مــن 

إعــادة الإعــمار وموقعــاً لهــا عــى المتوســط، وإيــران تريــد 

ــا،  ــق وغوطته ــة في دمش ــة جنوبي ــا وضاحي ــاً تحكمه أرض

وتركيــا تريــد حاجــزاً بينهــا وبــن الأكــراد وتفعيــل اتفاقيــة 

ــد  ــال تري ــد.. الصوم ــا تري ــد وأوروب ــا تري ــة، وأمريكي أضن

ــن؟ ــد نح ــماذا نري ف

ــزال  ــاً. الزل ــرن تقريب ــذ ق ــف من ــوم، الأعن ــا الي ــزال تركي زل

الــذي دمــر عــرات بــل مئــات المبــاني، فجندريــس شــمال 

حلــب في عفريــن بغالبيتهــا تحــت الأنقــاض ومثلهــا العديد 

ــم  ــن عنه ــا المعل ــدات... وآلاف الضحاي ــرى والبل ــن الق م

ــوا تحــت الأنقــاض. وكارثــة ترحيــل النــاس  وممــن مــا زال

ــب  ــمال حل ــق ش ــورين في مناط ــواء للس ــا، س ــن بيوته م

ــوى المعارضــة، أو الســورين في  ــب تحــت ســيطرة ق وإدل

الســاحل وحــماة وحلــب تحــت ســيطرة الســلطة.

لم يفــرق الزلــزال بــن معــارض أو مــوال، بــل ربمــا رفضــت 

المليــان  بفمهــا  وقالــت  الخلبيــة  تصنيفاتنــا  الطبيعــة 

ــزال  ــاً، والزل ــم جميع ــب أصابتك ــم ســوريون! والمصائ كلك

آخــر إنــذار لكــم! فقــد ســبقها زلازل لسياســية متعــددة. 

وتصنيفاتكــم السياســية القاتلــة التــي أقامــت مجــزرة 

وطــن وأمــة عمرهــا آلاف الســنن. الزلــزال كشــف عوراتنــا 

عــى  قدرتنــا  الذريــع في  الســياسي وفشــلنا  وتصحرنــا 

الوصــول لاســتحقاقاتنا الحياتيــة في أبســط مقوماتهــا في أي 

دولــة مــن مقومــات حمايــة وأمــان وقــدرات ومخططــات 

ــألة  ــع المس ــرة لموق ــاد الك ــزال أع ــوارث. الزل ــة الك لمواجه

المهــدورة،  الســورية  الحقــوق  موقــع  الأول،  الســورية 

موقــع الدولــة الســورية المنهوبــة بشــتى أنــواع الســلطات، 

ــة. ــا ســلطة النظــام القائم ــا وأوله وأهمه

الجهــات  جميــع  تحــاول  أن  أبــداً  مســتغرباً  ليــس 

المســتفيدة مــن الحــرب والاســتنزاف الســوري القائــم 

لليــوم أن تســتفيد مــن كارثــة الزلــزال، فهــا هــي الخارجيــة 

ــف  ــصر لا تق ــات قي ــوح أن عقوب ــصرح بوض ــة ت الأمريكي

بوجــه المســاعدات الإنســانية، وتؤكــد الخارجيــة الألمانيــة 

عــى ذلــك، وتناشــد روســيا أن تضغــط عــى ســلطة النظام 

بفتــح أبوابــه أم دخــول المســاعدات الإنســانية! فيــما يــصر 

أشــباه البــر، معوقــو الإنســانية، كارهــو الحيــاة والتغيــير 

أن الحصــار هــو ســبب كوارثنــا، ويســتثمرون في أيــة 

مأســاة وتجُــير سياســياً لمصالحهــم الشــخصية والســلطوية 

ــة. والنفعي

الوجــداني،  بقاعهــم  الســوريون  الســوريون،  فيــما 

ــادون  ــون مــن كل جهــة، يتن ــون، يتعاون الســوريون الطيب

ــات  ــزال. جمعي ــج الزل ــدرء أضرار ونوات ــكان ل ــن كل م م

وماليــة  عينيــة  ومســاعدات  تفتــح،  وبيــوت  تتشــكل 

تتداعــى لمســاعدة ومــد يــد العــون لمــن باتــوا بــا مــأوى، 

ولا أحــد يســأل عــن هويتهــم!

الســوريون لم يكونــوا يومــاً بحاجــة لالتئــام جراحهــم أكــر 

ــم  ــير حاله ــادرة في تغي ــام المب ــتعادة زم ــوم، واس ــن الي م

وأحوالهــم. وأولى خطواتهــم، بعــد أن تلتئــم جراحهــم 

النازفــة اليــوم، هــو أن ينفضــوا عنهــم صفاتهــم دون 

الوطنيــة، الملليــة والإثنيــة والعرقيــة، والجهويــة السياســية 

ــن  ــج المتباي ــط الف ــوالاة، والتنمي ــة وم ــة، معارض المتعصب

ــو  ــل ه ــتحياً، ب ــاً مس ــس عم ــذا لي ــدة. وه ــن دول ع ب

ــد،  ــوري واح ــعب الس ــدؤوا بالش ــما ب ــدرة، فك إرادة وق

اليــوم عليهــم رفــع شــعار مصــير ووجــدان الســوري 

واحــد.

جمال الشوفي
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من المخدرات إلى الأسلحة الكيميائية ضد قاصرات في إيران والعراق...
فضائح جديدة لملالي طهران

د. محمد الموسوي

ضــد  المــالي  نظــام  جرائــم  تتعاظــم   

الإنســانية، وســاح كيميــائي محــدود ضــد فتيــات 

لقمــع  جديــد  كســاح  اســتخدامه  يتــم  قــاصرات 

الثــورة الوطنيــة الإيرانيــة والحفــاظ عــى بقــاء النظــام 

ــات في  ــم اســتخدام الســاح ضــد فتي في الســلطة.. وت
أيضــاً العــراق 

تختلــف ســلوكيات ونمطيــة تعاطــي الدول ومؤسســات 

الحكومــات الرعيــة مــع شــعوبها ومحيطهــا عــما 

تنتهجــه عصابــات الســلطة في بعــض الــدول والأنظمــة 

ــن في  ــه الحاكــم باســم الدي ــة الفقي ــا نظــام ولاي ومنه

إيــران والــذي بــات يعمــم نهجــه الهمجــي الإجرامــي 

في دول المنطقــة والعــالم ومــن أراد فهــم هــذه فعليــه 

أن يقــرأ ويتفحــص عــى الأقــل نهــج هــذا النظــام منــذ 

ــي  ــكل مهن ــق بش ــوم وأن يدق ــى الي ــنة 1979 وحت س

حيــادي فيــما يجــري في العــراق وســوريا واليمــن 

ــان. ولبن

المخدرات 

المخــدرات إحــدى الوســائل الحربيــة التــي يســتخدمها 

نظــام المــالي الحاكــم في إيــران ضــد شــعبه وضــد 

أعدائــه، فعــى الصعيــد الداخــي في إيــران تجتــاح 

المخــدرات بجميــع أنواعهــا المجتمــع وتفتــك بــه ماديــاً 

ــش  ــا خفافي ــل منه ــاً مــن خــال عــدة عوام واجتماعي

الظــام مــن تجــار ومروجــي المخــدرات الذيــن يعمــل 

كبارهــم مســتفيدين مــن فســاد الســلطة التــي تغــض 

بســيناريوهات  المخــدرات  وتكافــح  عنهــم  البــصر 

عصابــات أكــر احرافــاً مــن تجــار المخــدرات أنفســهم، 

ــذي يفــرض  ــم مكافحــة المخــدرات بالشــكل ال ولا تت

ــل  ــع لا ب ــامة المجتم ــى س ــاً ع ــون حفاظ ــه أن يك ب

ــوات  ــا داخــل الســجون وفي صفــوف الق ــم ترويجه يت

الجــدي  الاهتــمام  عــدم  إلى  بالإضافــة  القمعيــة 

ــو أنهــم ســخروا بعضــاً  بمكافحتهــا داخــل المجتمــع ول

مــن قدراتهــم المســتخدمة في قمــع الشــعب مــن أجــل 

مكافحــة المخــدرات لقضــوا عليهــا أو حــدوا منهــا إلى 

حــد كبــير طيلــة الأربعــة عقــود ونصــف مــن حكمهــم 

ــع. ــان يعصــف بالمجتم ــا هــو الإدم ــوتي وه الطاغ

في  مصادرتهــا  تتــم  التــي  المخــدرات  بعــض  أمــا 

عمليــات المكافحــة تعــود مــرة أخــرى إلى أصحابهــا أو 

ــا بدورهــم عــى تجــار  يقــوم مســؤولي النظــام ببيعه

آخريــن يعملــون تحــت إشراف أجهــزة اســتخبارية 

توفــر لهــم غطــاء لرويجهــا في بلــدان يصنفهــا نظــام 

ــي  ــراق وباق ــة كالع ــدان معادي ــا بل ــى أنه ــالي ع الم

الــدول العربيــة وحتــى تركيــا وأذربيجــان وغيرهــا مــن 

ــدول المحيطــة الأخــرى، وتحتفــظ الســلطات بجــزء  ال

مــن هــذه المخــدرات مــع كبــش فــداء يتــم التضحيــة 

ــلطات  ــف الس ــه وتتل ــاق مع ــدراً أو بالإتف ــا غ ــه إم ب

ــام الإعــام والجــزء الآخــر  ــه أم ــظ ب ــما تحتف جــزءا م

إدارة  تحــت  قــذرة  تســتخدمه في قضايــا سياســية 

الأجهــزة الاســتخبارية، ولــو أخذنــا العــراق عــى ســبيل 

المثــال لا الحــصر نجــد أن المخــدرات تنتــر منــذ 

ــذي  ــراق ال ــير وواضــح في الع ســنة 2003 وبشــكل كب

لم يكــن يعــرف شــيئاً اســمه المخــدرات ولم يكــن فيــه 

ســوى المروبــات الروحيــة والكحوليــة ووصــل انتشــار 

المــدارس  في  للبنــات  وحتــى  للســجون  المخــدرات 

ــاء المخــدرات مــن العــراق إلى  الإبتدائيــة ويتوســع وب

دول الجــوار مــن الميليشــيات العميلــة للنظــام الإيــراني 

والتجــار العاملــن تحــت غطــاء الأجهــزة الإســتخبارية 

ــاً  ــاً نموذج ــوريا أيض ــال في س ــو الح ــا ه ــة وه الإيراني

ومنهــا إلى الأردن الــذي يســخر عظيــم جهــده الأمنــي 

ــا  ــو حصرن ــط الحــدود ومكافحــة المخــدرات ول في ضب

الأمنيــة  الأجهــزة  أعلنــت  التــي  المخــدرات  كميــة 

الأردنيــة لوجدناهــا كافيــة لإهــاك دولــة كالأردن 

تمامــاً ومعهــا خمــس دول مماثلــة لحجمهــا هــذا 

بالإضافــة إلى أن الإاســتراء غــير المــروع لأجهــزة 

عــبر  يكــون  وعماؤهــم  المــالي  نظــام  وســلطات 

اســتنزاف أمــوال الــدول والشــعوب المســتهدفة ضمــن 

ــة. ــة المفتضح ــات العدواني ــذه المخطط ه

الأسلحة الكيميائية

ــوب  ــالي للحب ــام الم ــتخدام نظ ــة اس ــرون فضيح تذك

ــاصره  ــا عــى عن ــدأ بتوزيعه ــد ب ــي كان ق المخــدرة الت

قمــع  في  الاستبســال  عــى  ليســاعدهم  الأمنيــة 

الانتفاضــة الشــعبية التــي عمــت جميــع أنحــاء إيــران 

ــام  ــا أم ــة واندحاره ــاصر الأمني ــك العن ــرار تل ــد ف بع

ــوار وقــد تناقلــت هــذه الفضيحــة في  ــن الث المتظاهري

ــيرة. ــام كث ــائل إع ــا وس حينه

اليــوم نتكلــم عــن فضيحــة الأســلحة الكيميائيــة، 

وهــي ليســت فضيحــة وحســب، بــل هــي بمثابــة 

جريمــة ضــد الإنســانية وجريمــة إبــادة جماعيــة بحــق 

نــوع بــري محــدد وهــو اســتهداف فتيــات قــاصرات 

اســتهداف  التأثــير..  محــدودة  كيميائيــة  بأســلحة 

التحديــد  وجــه  عــى  الثانويــة  المــدارس  فتيــات 

وفي عــدة محافظــات إيرانيــة منهــا قــم وطهــران 

وإصفهــان وغيرهــا مــن المــدن وكان مــن المخطــط لــه 

ــو  ــق المرج ــذه وتحقي ــتهداف ه ــة الإس ــم عملي أن تت

ــح  ــت وافتُضِ ــد فل ــار ق ــا بشــكل سري إلا أن العي منه

الأمــر ولم يعــد خافيــاً عــى أحــد بعــد حــدوث حــالات 

وفيــات تــم التكتــم عليهــا وقــد أصبــح الأمــر متــداولا 

ــعي  ــام إلى الس ــع النظ ــا دف ــام م ــة النظ ــل أروق داخ

الاســتخبارية  الأجهــزة  وســارعت  الأزمــة  لاحتــواء 

ــى  ــرف ع ــوه بالمتط ــول وصف ــل مجه ــراع فاع إلى اخ

مــن  ويعانــون  مائكــة  ونظامهــم  أنهــم  أســاس 

متطرفــن بينهــم، ويدعــو هــذا الفاعــل المتطــرف 

إلى حظــر تعليــم الفتيــات مهــدداً بإنــه إن لم تتــم 

الاســتجابة مطالبهــم فســوف يوســعون عمليــات نــر 

ــا  ــاد، أم ــاء الب ــع أنح ــائي بجمي ــاح الكيمي ــذا الس ه

إعــام النظــام فقــد دخــل عــى الخــط ليــبرر الجريمــة 

ــوم  ــدة الي ــت ولي ــا ليس ــن بأنه ــوبة إلى متطرف المنس

ــدث  ــد ح ــل كان ق ــدث مماث ــداد لح ــي امت ــا ه وإنم

ــد  ــن وق ــن الزم ــة م ــرة طويل ــل ف ــتان قب في أفغانس

ــرف  ــل المتط ــرىء أن الفاع ــام المته ــذا الإع ــات ه ف

الــذي تقــف ورائــه أجهــزة النظــام الإســتخبارية يحمل 

ــي  ــج الإجرام ــا النه ــه، وأم ــة الفقي ــام ولاي ــة نظ بصم

الــذي لــو لم يكــن مدروســا مــن حيــث درجــة الســاح 

وكميتــه لأدى إلى إبــادة جماعيــة فعليــة وقــد كان 

ــوف الشــعب، وخاصــة  ــارة الرعــب في صف القصــد إث

ــاب  ــن الذه ــيمنعونهن م ــن س ــات الذي ــالي الفتي أه

إلى المــدارس ويبقــن حبيســات البيــوت وبالتــالي لــن 

يشــاركن في الانتفاضــة الوطنيــة الجاريــة الأمــر الــذي 

ــا. ــام أمني ــيخدم النظ س

ــة  ــت حــوادث اســتخدام الأســلحة الكيميائي ــد تمثل لق

ضــد فتيــات المــدارس الثانويــة في اســتخدام نــوعٍ مــن 

هــذا الســاح بشــكل محــدود في محيــط تلــك المــدارس 

مــا أدى إلى ظهــور أعــراض تســمم كــما يقولــون 

كالغثيــان والاضطــراب وفقــدان الوعــي وتبقــى بعــض 

ــا  ــب م ــات، بحس ــى الطالب ــرة ع ــة لف ــراض قائم الأع

ذكــره الأهــالي، أمــا التحاليــل الخاصــة بهــذه الإصابــات 

فقــد تــم ســحبها مــن المستشــفيات إلى مختــبرات 

اســتخبارات مــا يســمى بـــ الحــرس الثــوري ليتــم 

التاعــب بهــا وتبقــى الحقيقــة طــي الكتــمان وضمــن 

ــل إلى  ــبوه بالباط ــذي نس ــرف ال ــل المتط ــة الفاع رواي

ــد  ــس بجدي ــذا لي ــل وه ــاني مماث ــاط أفغ ــخ نش تاري

فكلــما فعلــوا فعــل مشــابه اســتحروا لــه داعــش أو 

ــا. ــة م ــوه بجه ألصق

ــة  ــي الفاعل ــالي ه ــلطات الم ــا أن س ــول هن ــن نق ول

ــاح  ــذا س ــواد وهك ــذا م ــي فهك ــر بديه ــذا أم لأن ه

جهــات  خــال  مــن  إلا  تتــم  لا  إدارتــه  وطريقــة 

مختصــة ورقابــة اســتخبارية عاليــة وموثوقــة.. لكــن ما 

حــدث ويحــدث يلفــت الانتبــاه إلى قــدرات )متطــورة 

خرجــت مــن النطــاق التقليــدي( لنظــام ولايــة في 

صناعــة أســلحة كيمياويــة وربمــا في مجــال تصنيــع 

الأســلحة البيولوجيــة أيضــاً، كذلــك تعُيــد هــذه القضية 

الأذهــان إلى ضرورة مراجعــة قضيــة اســتخدام الســاح 

ــات  ــة في ثمانيني ــة العراقي ــرب الإيراني ــائي بالح الكيمي

القــرن المــاضي، والســؤال الأهــم هنــا هــو إلى أي مــدى 

وصلــت قــدرات النظــام في هــذه المجــالات كــما ونوعــا 

ومــا هــي مــدى خطــورة ذلــك عــى الإنســانية داخــل 

ــران خاصــة في ظــل التغــاضي الغــربي عــن  وخــارج إي

ــم هــذا النظــام؟ جرائ

الشــعب الإيــراني وشــعوب المنطقــة في خطــر، خاصــة 

وأن المــالي قــد نقلــوا عمليــة التســمم الكيميــائي 

ــاة  ــه قرابــة 900 فت هــذه إلى العــراق وقــد أصُيبــت ب

ــام  ــن نظ ــة م ــمار في محاول ــس الأع ــن نف ــة م عراقي

لا  التــي  الجريمــة  هــذه  حقيقــة  لطمــس  المــالي 

ــدة ضــد  ــا. وهــذه جريمــة جدي يمكــن الســكوت عليه

الإنســانية تطــال قــاصرات في إيــران والعــراق والفاعــل 

واحــد ومــن المفــرض ماحقتهــا لكــن النظــام العالمــي 

كالعــادة أذن مــن طــن وأخــرى مــن عجــن فمصائــب 

ــد. ــوم فوائ ــد ق ــوم عن ق
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كاريكاتيــر

رأي

زيارة عبد اللهيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
هي دعوة لخرق القوانين والأعراف الدولية

تقــوم الرعيــة الدوليــة اليــوم عــى مجموعــة   

ــط  ــي تضب ــراف الت ــن والأع ــة والقوان ــم الأخاقي ــن القي م

إيقــاع العــالم مــن حولنــا، وتنضبــط الــدول الأعضــاء 

تحــت مظلــة هــذه الرعيــة الدوليــة مــن خــال الالتــزام 

بالقوانــن والمعايــير الدوليــة التــي أقرتهــا مــن خــال 

عضويتهــا وتتعــرض للمســاءلة في حــال خالفــت تلــك 

القوانــن، وفي واقــع الحــال تعــد مخالفتهــا خروجــاً مارقــاً 

عــن الرعيــة الدوليــة كــما هــو الحــال بالنســبة للنظامــن 

الدكتاتوريــن الإيــراني والســوري.

لا شــك أن الأمــم المتحــدة باعتبارهــا منظمــة دوليــة تقــوم 

ــراد عــى مســتوى العــالم  ــاة الأف ــدور فاعــل يتصــل بحي ب

عــبر منظماتهــا الفرعيــة والإقليميــة، وتعتــبر المنظمــة 

ــتهدفها  ــي تس ــمال الت ــم الأع ــن أه ــة م ــوق البري الحق

ــاد،  ــة والاضطه ــكال العبودي ــع كل أش ــم ودف ــع الظل لرف

ــار كل أنــواع التعذيــب الجســدي والنفــي والقتــل  واعتب

خــارج القانــون )جريمــة بحــق الإنســانية( ولا تــري 

ــاً  ــا قانوني ــا أحــكام التقــادم المســقط وياحــق فاعله عليه

ــة. ــه للمحاكم ــوب تقديم ووج

المثــير لاســتغراب والدهشــة هــو مشــاركة وزيــر خارجيــة 

النظــام الإيــراني في اجتــماع مجلــس حقــوق الإنســان التابع 

ــى  ــور أوروبي دولي ع ــف في حض ــدة في جني ــم المتح للأم

ــه  ــراني وأركان ــام الإي ــي للنظ ــجل الإجرام ــن الس ــم م الرغ

ــزرة  ــا مج ــن بينه ــة، وم ــادة الجماعي ــازر الإب ــأن مج بش

ــران  ــف ســجن ســياسي في إي ــة لـــ 30 أل ــادة الجماعي الإب

ســنة 1988 كثــيراً منهــم كانــوا قــد أنهــوا مــدة أحكامهــم 

بالســجن زوراً، وكذلــك حــالات الإعــدام خــارج نطــاق 

القانــون والتعذيــب داخــل الســجون وقتــل الأطفــال 

واضطهــاد الأقليــات العرقيــة والدينيــة وقتــل الأطفــال 

والمتظاهريــن الســلمين والتنكيــل في الانتفاضــة الإيرانيــة 

الجاريــة بهــم بمــا يعــد جرائــم ضــد الإنســانية، هــذا 

بالإضافــة إلى مختلــف الجرائــم التــي ارتكبهــا نظــام المــالي 

في ســوريا والعــراق واليمــن ويمثلــه اليــوم عبــد اللهيــان في 

ــي. ــول أمم ــف في وســط قب جني

إننــا نعتــبر كحقوقيــن أن زيــارة حســن أمــير عبــد اللهيــان 

وزيــر خارجيــة نظــام المــالي إلى مقــر المنظمــة الدوليــة في 

ــدى مجلــس  ــدول ل ــاء كلمــة أمــام ســفراء ال جنيــف لإلق

ــير  ــة وغ ــير قانوني ــة غ ــير شرعي ــارة غ ــوق الانســان زي حق

أخاقيــة لمســؤول الخارجيــة الإيرانيــة التــي تعــد الغطــاء 

ومخابــرات  لحــرس  الإرهابيــة  للعمليــات  الدبلومــاسي 

النظــام في الخــارج وتعــد ســفارات خارجيــة هــذا النظــام 

ــه  ــة وتجسســية، وعلي ــة وإجرامي ــات إرهابي ــة لعملي راعي

ــران  ــرد اي ــه وط ــو ونظام ــاءلته ه ــه ومس ــت ماحقت وجب

مــن المجلــس لإمعــان نظامــه بقمــع الشــعب وانتفاضتــه 

ــا  ــف المفــرط وهــو م الســلمية بالوســائل الغاشــمة والعن

أدى إلى مقتــل اكــر 750 متظاهــراً مدنيــاً أعــزل وعــرات 

ــف  ــن 30 أل ــر م ــال أك ــاء واعتق ــات النس ــال ومئ الأطف

متظاهــر وتعذيبهــم والتنكيــل بهــم داخــل الســجون، 

ــالم  ــه الع ــهد علي ــا يش ــاً، وم ــن قري ــة إلى المغيب بالإضاف

مــن محاكــمات صوريــة تنتهــي بإعدامــات بالجملــة، 

علــماً أن نظــام المــالي يحتــلّ أعــى مرتبــة في ســجل 

ــد  ــما يع ــاء، ك ــدام النس ــة إع ــالم، وخاص ــات بالع الإعدام

ــه  ــان في هــذا المجلــس والاســتماع إلي ــد اللهي اســتقبال عب

ــه وبنظامــه وتشــجيعاً  ــول ب ــه والقب ــة علي ــاء للرعي إضف

لهــم عــى ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم في إيــران وســوريا 

واليمــن والعــراق وعمــوم دول العــالم. ومــما لا جــدال فيــه 

ــة  ــان بجريم ــكان مادي ــوري شري ــراني والس ــام الإي أن النظ

الإبــادة الجماعيــة بحــق الشــعبن الســوري والإيــراني، 

ــون  ــن شركاء أصلي ــكا البلدي ــم ب ــع أركان الحك وأن جمي

بالجريمــة ويجــب ماحقتهــم أمــام المحافــل الدوليــة، وقــد 

كان مــن المفــرض عــى ســفراء العــالم وجميــع المشــاركن 

ــس  ــام المجل ــران أم رفــض مشــاركته أو مقاطعــة كلمــة إي

ــم  ــة والجرائ ــات القمعي ــم للممارس ــك رفضه ــن بذل معلن

ــا نظــام المــالي بحــق الإنســانية. ــي يرتكبه الت

النظــام  بصــورة  الإيــراني  النظــام  صــورة  أشــبه  ومــا 

الســوري البشــعة والتــي تحــاول بعــض الأطــراف تلميعهــا 

عــبر الوفــود التــي تــزور رأس النظــام الــذي قتــل وهجــر 

أكــر مــن 15 مليــون ســوري عــدا عــن الدمــار والخــراب 

ــد. ــوري الواح ــد الس ــك بالجس ــذي فت ــيم ال والتقس

إننــا مــع صيانــة الرعيــة الدوليــة مــن خــال حمايــة 

قوانينهــا ومبادئهــا ومســاءلة ومحاكمــة المارقــن 

عنهــا.

عبد الرزاق الزرزور


